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5 ' بم وم يري الب ب 
د ٠‏ ! الاى عيال فى الفقه على 

' ش 000 أي حنيفة , 
حضرة صاحب الفضيلة العلامة الاستاذ : ( الامام الثعافي )- 


اوقال بو حنيفسة هذه 


١ '‏ 2 © : الأسطوانة من ذهب لا"قام 
م 0 1 ؟ الدليل على صحة قوله . 

ل الى : ( الامام مالك ) 

- الما اه لزه د - # من حمل يا حثيفة بينه 

محرر ماة الحاماة الشرعية وبين الله تعالى لايخاف ولا 

يكون فرط في الاختيار 

1111111011 م القسة د ( الامام مسهر ) 

00 العظماء ساعد 

5000 على ابتثار الرق الذ 

الماهرة تستفيد 9 0 0 

( لوبون) 


١ 


بن 20 


7 كاعر شاءعر : 
7 ماذداتن ٠‏ عدم دا اوس ) : 





<مزر حةوق الطبع حفوظة ‏ #- 





الجد لله ء وسلام”على عباده الذين اسطفى ١‏ 
وبعد فان الام العدرة الغتارة من رحاها . وليس أدل 
على عل الامة بقدر نفسها من هناها بدراسة حياة أعلامهاء 
و إشادتها عناقهم » و تأسيها بفضائلهم . وقد عإذلك العلامة المهام 
الاستاذ السيد عفينى الحامي ححرر محلة المحاماة الشرعية » فعزم 
على اصدار سلسلة كتب لطيفة في تاريخ حياة مؤسسى الممارف 
الفقبية في الاسلام ونا بسيرة إمام الائمة أبى حشيفة النمهان رحمه 
الله فجمع شتانها من ع اكتب كثهرة بين مخطوطة ومطبوعة ؛ 
و احتبين تمو سها وتنظيمباء فجاءت 5 ترى جميله الوضع » قراسمة 
التناول » جامعة من أخبار هذا الامام مالا يجوز لاحد ممن 
ينتعي الى مذعبه أن بجهله » بل هي درس سام لكل ناثىء في 
الاسلام . بعد نفسه لعمل احير في الوطن الاسلانى . فجزى ١‏ 
المؤلف أفضل الجزاء » ووفقه الى الاكثار من أمثال هذا, الكتاب 
لدم أنه و التوفيق ' 
عا لاسا لطب 





المد لله رب العالمين؛والصلاة والسلام على سيدنا مد الصادق 
الأأمين» وعلى آله و صحبه و جميع ال نوا والمرسلين . و بعد فيقول 
العالم الفرسي المشهور ( لوبون دو مرا ) : 

الفارق ببن الأور بيين وبين الشرقيين هو اختصاص 
الغر بيين بغرربق راق هن العظاء دون الشرقيين 

ان مقدرة الشعسه كلبا مجتمم في هذه الطائثة من الرجال 
الممتازين . أوائك , الذين اذا أخر جناهم من كل جيل سقط مسةتوى 
الأمة العقلى سقو طلا كبيراً 

والى هذه الطائةة بر - جع الفضل و في الرثي الذي وصلت اليه 

العلوم والمنون والصذاعة وجميع فروع الحضارة وانا لمدشون هذا 
الرهط بكل رق وفضل 

وهم ون المجموع منتفعاً مهذا الرق فان الناس لا برتاحون 
عادة التفوق علوم وان كان النبوغ 7 | 7 من ن بهم ٠‏ لذلك ذهب 


او 


عظاء المفكر بن وكبار المكتشئين ضحية غضب قومهم في غالب 
الاحيان وما درى القوم أن غرس الاجيال السالفة وثمرة ماضها 
اعا تنمو في بستان تلك العقول النابغة التي هي قطوفها الدانية . 
أو غك هم عد الام »وكل فرده ن أفرادها و وأن صغر شخر مهم 
ولعيز بشأنبم لاه لا بوحدون انان ولكنهم : عرة الماضي الطويل. 
فهم تمثل عظمة عصرم ومكانة أمنهم . وكل من ساعد على 
انيشاق ازهارمم فاعا ساعد على انتشار الرفى الذي تستفيد منه 
الانسانية » 

هذا وأمثاله من عدم عناية معاهدنا بتدر يس حياة أعيان 
عظائنا » ومن جهل معظم نا ناشكتنا 1 عامائنا وأنمتنا دهلا 
نلام عايه وتعاب » ومن خلو لغتنا من المعمد ات المتوافرة في اللغات 
الاوربية لدراسة حياة العظاء » وهي من أَممّ ما يدرس - هو 
الذي دعانا لوضم ه معجم النتباء ©» في أجزاء صغيرة 
منظمة جميلة الطبع رخيصة المن ترغيباً في المصول علمها 
والاستفادة معها 

و لدم مهدا الجء الذي كسرناه على حياة الامام أبي حدملة 
مثالا" لماى اجداء هدا « المعجم ») فلقدكانت مناقب الامام ممعثرة 
في بطون الكتب فبذلنا من الوقت والجهود في 000 
وتنسيقهاوعحيهمها ما بذلنا حتى أخرجناها من بين فرث ودم لبنا 


5 


خالصاً سائناً لاشار دبن» وحتى جاءعت أصح ما 5-1 عن أَني حشيفة 
وخير جم لتاريخ حياته . 

ول فد نذ راقولا الا 07 الى قائله الثقة. 

و نتعصب عل الامام أوله فلم ننظر اليه بمين السخط مكيل 
حدئاته سيئات . ولا بعين الرضا فنتغامى عما حب أنكت 
ينقد وبلاحظ » ولكننا حر دنا نفسنا هن عواطف مرق والحخب 
والكره » والرضا والسخط . لخجاءت هذه المناقب ول الله كا ترى 
مكدو بة بق المؤرخ الناقد المنصف الذي لا يتعصب ولا ياي 
ولا بغي يري ديه الحية والاريح 

دمن هذه السيرة برى أن لس._امين في التشر يع عظاء 
ههات أن وحن لم نظير لدى الم الاخرى 
وررى الشمان و شئون وطلاب العم ل المسامين 
أن لدهم عظاء وعلماء وأئمة مم الئل الاعلى الجدير مهم أن يقتدوا 
به ومهتدوأ 0-0 وبباهوا به وينسجوا علىمنو اله . 





( ه) 


والد الامام ‏ مولد الامام ‏ اسمه وكنيته ‏ صفته 
اصله ب بشارة النى ناي به_سب طلبه العلم 
علومه_ثير يزهق الخدل و الكلام 
سدب اشتغاله بالفقه 
٠١‏ والد الامام 


هو نابت بن النعان بن المرزبان . وكان ثابت هذا يرجم 
الى دس وعقل ومروءة تصدر عن جدء فقد روى أنه كان في 
شبابه ورعا افد » وكان بومأ كرفا من جدول لاءت 
تفاحة في الماء » فأمسكها وأ كلها بعد القراغ من الوضوء . ثم 
نصىقى فرأى إصاقه دما . فقال في نفسه : لعل ما أ كلته حرام , إلا 
لا تغير بصاقي . فتبع رآعن: اللدول :لز جد شور تاها مدل 
ما أكل . فطلب صاحيها وقص عليه القصة وأعطاه درهماً وقال : 
اجعلها في ل" . فاما رأى صاحب التفاحة ورعه وصلابته في 
دينه » أحيه وقال : لا أرذضى بدرم ولا بألف ولا بأ كثر. ققال 
ثابت : فم ترضى * قال : ان لى ابنة لا ترى ولا تنطق ولا 


)5( 

تسمم ولا تمثي » فان بزوجتها أجعلها في حل » وإلا أخاصمك 
يوم السؤال والحساب . فلبث ثابت في التفكر ساعة ثم قال في 
نفسه : عذاب الدنيا أسهل و ينقضي وعذاب الآخرة أشد وأبقى 
ويزوج مها . فامادخل عليها تقبلته بقبول حسن » فاشتبه على 
ثامث الامر . لاأنه وجدها حسناء معيعة مبصرة ناطقة ... فقَالتَ 
له : أنا زوجتك بنت فلان . قال : وجدتك على خلاف ما 
وصفك أبوك . قالت : نعم فاني كنت من سنين لم أطأ خارج 
البيت ء ول انظر الاجانبولم أس.مكلامهم ول يسمعوا كلامى . . . 
فعرف ثابت الال وقال : « الجد لله الذى أذهب عنا الزن » 
إن رشا لغغور شكور» 

هبهات لا أي الزمان عثل ثابت ولا عثل صاحبته » فلا 
كحت اوبيكواد مهما ولدى صورة الأفاتة كير الملكةع 
ويحبى الل به ده التو > 1 و لشيع مذهيه بي الاقطار وم 
فضله وعلمه الامصار 

؟ -مولد الامام : 

من هذا الوالد الورع الزاهد » وه له الام الطاهرة 
ولد الامام الادغلم أبو حنيفة النمان في مدينة الكوفة في سنة 
م من الطجرة النبوية» في عصر الدولة الاموية » في خلافة 


لا 


عبد اللك بن مروان على الصحيح » وذلك في حياة جماعة من 
الصحابة رذي الله عنهم 

وكان أ كثر اقامته بالكوفة الى أن أكرهه يزيد بن هبيرة 
والى العراق على القضاء فامتنع فضربه فأصر على الامتناع . فخلى 
سبيله » فهاجر الى مكة وأقام ا الى أن زالت دولة بنى أمية 
فرجم الى الكوفة وأقام مها 

وما أفضت الخلافة الى أي جعفر المنصور أ كرمه وأجله » 
م طلبه ليولى القضاء فامتنع فضر به وحيسه فأصر على الامتناع 
ومكث في السجن دون العشرين يوما حى توق فيه » رمي 
الله عنه 


اسمه النعان . وهو منقول من اسم جفس قيل : انه الدم . 
وقيل : انه الرو ح . فيكون اتفاقاحسناً . لأن أبا حنيفة رو ح الفقه 
وقوامه » ومنه مذشؤه ونظامه . ولا يكاد يتجرد عن الالف واللام 
فلا سّال : نمان الا عند النداء أو الاضافة أو التمكير 

وكنيته : أبو حنيفة » مؤنث حنيف وهو الناسك أو 


امس . لان المنف اميل » والملم مائل الى اللدين المق 


)8( 

وقيل سبب تكنية الامام ذلك أنه كان ملازماً لصحيمة الدواة 
وحليفعة بلغة العراق الدواة ه فكنى مها 

؟ ‏ صميه : 
الرجال ليس بالطو يلولا بالقصير؛ وكان ٠ن‏ أحسن الناس صورة » 
وأ بلغهم نطقاً » وأ كلهم ايراداً وأحلامم لغمة » وأ بينهم لما ير يد 

-- 

حسن المجلس . حسن السمت . هيو بأ شديد الكرم كثير المواساة 
لاخوانه 5ثير التعطر . كان اذا خرج من ميزله يعرف يه 
المسك قبل أن يراه الناس 


هه اصله : 


هو عربي المولد و النشأة » وجدوده من فارس ولا غضاضة 
اذا كان الامام فارسي الاصل و فالتقوى أعلى الانساب وأقوى 
أسبابالثواب . قال تعالى : « إن كرمك عند الله أتقام » وقل 
البي م : «آلىي كل برتقي »وطذا عد سلمان الفارسمي 
من أهل البيث فقال : 0 سلمان منا أهل البيت » ونفى الله تمالى 


)4( 


ولد نوح من نوح فقال : « إنه ليس من أدلك إنه عمل غير 
صا » وقرب ر سول عل بلالا الحبشي به ؛ وبعد عمه أن 
لهب القرشي ا أنه قال : « لو كان العل معاقاً بالثر مأ 
لسيق اليه غلان من أولاد فار س » و4 لماداء الفرس ٠ن‏ فضل 
و طم من فا كر و خدموا الاسلام وعاومه . قال عطاء : 

دخلت عل هدام بن عبد املك باارصافة فقال : ياعطاء هل 
لك عل بعلماء الأمصار. قلت إلى يا أمير المؤمنين. فقال: فن 
فقيه أهل المدينة ؟ قات ار ار . فال : فن فتيه أهل 
مك + قلت : عطاء ان أي رباح قال : مولى أم عر ني 7 . قلت 
لا بل مولى . قال فن فقيه أهل امن * قلت : طاوس بن 
كيسان . قال : مولى أم عرني + قلت : لا بل مولى . قال فن فقيه 
أهل العامة 7 قلت: يحى بن أبي كثير . قال : مولى أم عربي * قلت 
لا بل مولى . قال فن فقيه أهل الشام * قلت مكحول . قال : مولى 
أم عر ني 7 قلت : لا بل مولى . قال : قن فقيه أهل البزيرة* قلت : 
ميدون بن مهران . قال : مولى أم عرب ؛ قلت : لا بل مولى 
قال فن فنيه أهل خراسان . قلت الضحاك بن مزاحم . قل مولى أم 
عربي قلت لا بل مولى . قال فن فقيه أهل البصرة + قلت : الحسن 
وابن سيرين . قل موليان أم عر بيان ؟ قلت : لا بل موليان 


)٠١( 


قال : فن فقيه أهل الكوفة ‏ قلت: ابراههم النخعي . قال : مولى 
أم عر ني قلت لا بل عر بي .قالهشام لولا قولك عربي لكادت 
ضي رج ا 

ولوأردنا ذ كر الموالي الذذين أخذ عنهم الفقه والعلم م وجود 
قرس لطال القول 

ول تزل الامة الى يومنا هذا في المسائل التلفة يرجحون 
المذاهب بالدليل ول يرجح أحد مذهبا لنسب القائل . فالاعتبار 
للتقوى لا للفسب الجرد . واوكان الترجيح بالنسب لامتنع جر يان 
اعخلاف بين غير النسيب مع النسيب والواقم خلافه . وشرف 
العم والتقوى فوق شرف النسب 

١‏ جاظارة الثى 51د اه 

قال الامام السيوطي : ذكر العلماء أن البي مق بشر 
بالامام ملاك في <_ديث : نوك ان اتضبرسه النافن. ١‏ كاد 
الابل يطلمون ال م فلا يجدون أعل » وم الجتدو در امم 
الشافى ي حديث : « لا تسموا قريثاً فان عالمها علا الارض 
5 وبشر بالامام أي حنيفة في الحديث الذي أحرجه 
البخاري ومسلم وهو : : « لو كان الع معلقاً عند الثريا لتناو ادر جال 
مق انال قاين > 


)١١( 


وقال: هذا الحددث أصل” تيح يعتمدعليهني المشارة أي 
حنيفة وفي الفضيلة التامة له » وهو نظير الحديثين السابقين 
اللذين قال العلماءعتهما: عالم المدينة في الحديث الاول:مالك . وعام 
قريش في الحديث الثاني :الشافعي . و جزءالامام السيو طي بأن 
اه ةل . اد ءن الحديث الثالث لأ نهل 2 أحد في 
زمن أبيحنيفة من أبناء فارس في العلل مبلغه ولا ميلغ أصحابه . 
وني هذه الاحادبث معجزة لانبي دَظب اذ أخبر عا سيقم 

والى هذا الحديث الذى ورد في البشارة بأني حنيفة أشار 
الامام الموفق فقال : 
نمان من أ بناء فارس فارس 2 للاأسد فيغاب المناقبٍ ارس 
المرّ لو فوق الثريًا بيه لاستنزاته .من الغريا فارس 
سبق الخيول عرامها لكنه سيق العراب اذا عارينة اعير 
مادارس من كان دارس عله في عمره وهو الترا ب الدارس 

وما يصح الاستدلال به على عظٍ شأن أي حنيعة ماروى 
عن الني :ئ أنه قال : ترفم زينة الدنياسنة خمسين ومائة . قال 
الامام البزازى : ان هذا الحديث ممول على أن حنيفة لانه 
مات في تلك السنة 


)١؟(‎ 

لأس سيب طله العلم 

حدث الامام عن سبب طلبه العم قال : مررت وما على 
الشعبي وهو جالس » فدعاتي وقال لى : الى من مختلف 7 ققلت 
أختلف الىالسوق » فقال لم أعن الاختلاف الى السوق عنيت 
الاختلاف الى العاماء . فقلت له أنا قليل الاختلاف الهم . 
ققال لى : لاتفعل و عليك بالنظر في اله 1 و محالسة العلماء ؛ ذاني 
أرى فيك يقظة وحركة . قال : فوقم في قبي من قوله » فقر كت 
التحعولات نال :سقو اخدت في الملل فنفعني الله تعالى بقوله 

--. علومه 

أخذ الامام أبو حنيفة من العلوم بأوفر نصيب و بلغ فيها 
مباغا يشار اليه بالاأصايم . و ناهيك به أنه سل اليه عل النظر 
والقدانى اانا ال أى .دين كلو اب 

أبو حنيفة إمام اهل الرأى » 

فأما العلوم الشرعية والعربية والأدبية والحكية فكان 
في كل هذا يحرا لاتجارى و إماما لاعارى 

وله مسائل فقهية بنى فنها أقواله على عل العر بية ومن تأملها 
بقَفى بتمكنه من هذا العل عا يسهر العقل . وله من الشعر البليغ 


(؟1) 


مايعجر عنه كثير من نظرائه . وأما القراءات فقد أفردوا بالتأليف 
وكان يحفظ القرآن 
00 فيه عنه انه كان 2 في رمضان ستين ختمة . وكآن 
سر اله أن كله ف رادعة واخناة تنو اها المقه فتن مم 
ل على أى حنيقة ىُ الفقه 05 أما الحديث 


دراءات أتمرد مم وره وها عيه بالاسانيد . 


الشافعي : ع ادي عما 


فقد قالالاما !. ١‏ ونوسف عا را ولك اخذا ا 
0 أني 52500 6 كان دصبرا| بعلل الحديث و بالتعديل ا 


مقدول الدول 2 مدأ 


وأنشد الامام أبو المؤيد: ‏ 
نمان قد سبر العلوم بأسرها 


م انتهى منها إلى التقه الذى 
وهداه لما في طلب الهدى 
م أنبرىمن لعده بعتي الورى 
لقد أارتقى ني هبه في قله 
فرق الضلالحدااليه مطيهم 


حتى علا ملها ذرى الأطواد 


قد راح في الاغوار و الآ مجاد 
محود فطنته إلى اد 
حقا برغم معاطس اللساد 
هدمت معاهدها قوى الاالحاد 


فهدام ولكل فوم هادى 


9 - انبريزه فى علم الكلام والجدل 
قال الامام كتف وحاة اعطيف جدلاني الكلام ؛شُهى 


ددهر فيه أتردد وبه اخاصم وعنه اناضل . وكان أ كثر أصماب 


١ ١8 ( 


االخصومات وأ لطدل بالممس ه . فدخات ت أأمعرة نمها ٠‏ و عسشر نَْ 
آرة 6 ممهأ مأ أقم س4 ٠‏ أقل و كبرو كنيق فد ناز شط ما طمقات 
منخوارج ٠‏ ن الا باضمة والصهربة وعيرهم »و طمقات 1 سو ب4. 
وكنث أعد الكلام أفضل العلوء لارتياطه بأصول لدين ولكنى 
راحجعت ا لد مأ غى فى قمه مر 8 وتديرث » قثلت أن 
المتقدءين من أصحاب الني ملس والتالعين لم يكنيدو: م شي ممأ 
ووه 0 أعرف 4 م كقانق اوه 
5 1 ينتصموا فيه محادلين ١‏ لا مناز عبن 3 وضوا فيه بل 
ا عن دلك وعهوا عينة ايك النعى ورافت حودمم ف 
الشرائّم وأبواب الفقه » وكلامبم فيه . عليه لواو بدخصوا وكانوا 
يعءون الناس و بدعومهم ات هلم وك ذو إعالقو ل الخلا واأتازعة 
ومه و إشاظرون عليه وهشدون 5 لس :مدةون : عل دلأك مهى الصدر 
الاول من السابقين وتبعوم العابءون فلت فكا قاب اناف انه ورهم 
هذا الذي وصغنا تر كنا المنازعة والجادلة والخوض فى الكلام 
ورجعنا الى ما كان عليه السلف وأخذنا فا كانوا عليه 

ومع ذلك فاني رأيت من ينتحل السكلام ويجادل فيه قوما ليس 
سمام سماء المتقدمين ولا منهاجهم مشباج الصاللين . رأيتهم قاسية 
قلومهم غليظة أفئدتهم لايبالون مخالفة الكتاب والسئة والسلف 
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الصالح وم يكن م ار 90 إلى المت أنه لو كآن في ذلك خير 
لتعاطاه الساف اسم فمعجر ته ولنّه الجد 


1 ت سئب اشتهاله بألفقه : 


“7171ا لت #الاالااعم اها ما 1 ب لمعه 00 لوغ طيقنت 


ال مام ره 12 قال عون أن جممعه ة شول كنيع أنظر 

8 2 حدى بغت 1 4 ماقا لان الى فيه 0 ك وركذا 
دجاس بالقرب 3 له واد :ان سلمان 6 شاء: ني را 017 ققالت 
رجل له امرأة أمة أراد أن نطاتها للسنة م يطلقها 7 قأمرتها أن 
5 2 5 5 6 

تسأل حهادا نم ترجم فتخيرتى » فسألت حادا ذقال يطلقها وهى 
طاهر من الحيض والجاع تطليقة م يقر ِ عق صنن حدعين 
ؤاذ| اغتسلات وول عات للا اج 6 ١‏ زجعت ' فأخب رثني فقاأت 
لا حاحة لى فى الكلام واخذتة 13 كلمت إل عاة» فكنت 
هم مسائله فأحفظ قوله » نم يدها من الغد فأحئظ وخطيء 
أصحاءه فقال . لا يجلس فى صدر الملقة بحذائي غير أني حنيفة » 
فصحمته عشر سئين » ثم أي نازعتنى نفسى الطاب لارياسة 
فأحمدت أن أعتزله وأجلس في حاتة لنفمى » تفرجت يوما وعزدت 
أن أفمل : فاما دخات المسحد وراش ُ تطب نعسى أن اعتزله 
ا ل . شاءه في تلاك الليله نعى قر دب له قد مات 
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بالتضدرة وار لك اينالأ زوالرين الفدواورك» غيروة فامو .ان احلين 
مكابه شا هو الا ان خرج حى وردتث 0 ل معمها 5-7 
فكنت ادا 5-5 جو أني ؛ قغاب شهر بن َّ قدم فعمرضت 
عليه المسائل وكانت :ين يال فوأ فاني 6 0 مين وخالةني 8 
عشوين وذ لنت عل متي لذ فار قه حتى موت ء فل أفارقه 
موي 
3 ليم بن عدي الطاي قال : قلت لاني حنيفة العلوم كثيرة 
ذات فون ذكيف وقم اختيار ك على هذا الغن الذي أنت فيه 
وكنف وقنّت له وليس عل اكير فم وقد اقل أخيز لك آنا التوفيق 
فكان من الله وله الجد ما هو أعله ومستحقه إني لما أردت تع 
ا ار كلهأ لصب عي ني »فقرأت 0 منها و تمكرت 
قٍُ عاقبته وموقم فتلت | خد في الكلام . 7 لظرم ت فاذأ عاقبته 
عاقنه ل قليل »واذا كل الانسان فنه واحتيج اليه لا شدر 
أن يتكلم جوارا وري بكل سوء ويقال صاحب «هوى »ثم 
شعت امن الادب والنحو فاذا عاقبة أمره أنأجلس مم صبي أعلمه 
النحو والادب . ثم تتبعت أمر الشعر فوجدت عاقبة أمره المدح 
والحجاء وقول الحجر والكذب وتكزيق الددين . ثم تفكرت في أمر 
القراءات؛ فتلت اذا بلغت الغاية منها اجتمع الى أحداث يقرءون 
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علي و الكلام في القرآن ومعانيه صعب » فقلت أطلب الحديث » 
فتلت اذا معت منه الكثير أحتاج الى عمر طويل حتى يحتاج 
الناس الي واذا احتيج الي لا تمع ألا الاحداث ولءلهم يرمونني 
بالكذب أو سوء الحفظا فيازمنى ذلك الى يوم الدن 

9 قلست الؤته فكاءا ولمته أ د 4 م بزدد الا جلالة و 
أجد فيه عيبا ء ورأيت أن اللو., يكون مع العلهاء ولافتهاء 
والتخلق باحلاتهم ترامك اند يسنقهم أداء أله انض و إقامة اين 


والتعمد إلا عر فته » وذاس الدنيا والا حرة إلابه » فاشتغلت .ه 
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بدء اشتغال الامام بالتدرس والافتاء ‏ زبادة اقياله 
علهما ع شأ نه -- حسد الئاس له -- حفظه 
لسانه دنر اله يسلم من ذم الناأس فهو 
حنون أسائذة الامام #ثلاميذه يان 
تابعى - من أدركهم من ن الصحابة ب خصاتصه 


الاصول الى بى عليها مدهيه 
١١‏ ين اتتتغالة بالتدرس والافتاء 


كان مقتّى الكو فة والمنظو ر إليه في الذْمّه بعد موت 
إبراهيم النخمي : ماد ن أبي سلمان » وقد اننهت اليه رياسة 
الكوقه العلدة ونان التانن ره عقاف قلا احتاجوا القن عن 
ا 6© هم خاف أصحا ده 9 عو ابت ذ كره ٠‏ درس 97 4 وكان 
لاد | اءن حسان ا معر فه وأحموا عا.ه 4 وحأءه أ بر 00 
فاختلنوا اليه ء ه كان الغالب عليه الاحو وكلام العرب و أيه الناس 


أى كثير» وجعل يجلس لاناس و كانوا يحتماو نه ولكنه ل يكن 


)15( 


بارعا في الفته إلا أنه لتى كبار المشايخ وجالسهم ثم خرج حاجاً» 
تأجع رأهم على أني بكرالنم شي وسألوه فأي» وسألوا أنا ردة فأنبي 

قآل داود الطانى : فقال أبو بكر الممثلى وأبو حصين ويزيد 
ابن أنى ثابت : ان هذا المزاز حسن المعرفة وان كان حدثاً 
يعئون أبا حنيفة لا نه كان تاجراً يهيم الليز ‏ ولان شيخه حمادا 
أناشضوى اغناويين ا ذهنن: الى البضرة 6 سيق ء فكليوه فى 
أنعلاً الفراغ الذي حدث عوت شيخه اد ؛ فأجاب طلهم وقال 
ما أحب أن يوت اع . وجلس للافتاء والتدريس . وكان 
رجلا وس علدا د كأ عن المعر فة 

قال ابو الوليد : فوجد الناس عنده ما لم يجدوه عند غيره 
من كانوا فو قهو يمن ثم هن أقرأ نه » ووجدوا عنده من كل أ اب 
الفقه نفاذا وعلاً غزيرا » فلزموه وتر كوا غيره » ولم بزالوا 
يختلفون اليه حتى تخر ج به أقوام صاروا أغة في العلم . قل داود : 
ذَاختلفت اليه الطبقة العليا ه ثم اختلف اليه أبو يوسف » وأسد بن 
مر وء والقاسم بن معن و وزفر بن المذيل » والوليد بن ابان » 
و محمد بن المسن » وعيد الله بن المبارك وغيرم » فكان أو 
حنيقة بيفةههم في الدين » و كارف شديد البر مهم والتعهد م 
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ات زبادة نشاطهو اقياله علهما : 


عمسم ممه #ومسوم ويم ددس م صنت جز لح ووم يعد دمن سوبد ساحطو ات سصا م جمد سج 


ولاقام د : سمعت_ الا مام انا حنيية رقوك. : 
كنف أرل الا لا امشرء ف لمم عذا الناخون مون رافق 
في المنام كأني أنبش قبر النبي َلثم وأستخر م عظاءه وأؤاف 
ان على بعض » فانتبوت من أل.وم ولي من 00 والنكا به مات 
به عام »ءقات : لفك الور | ! وقد جاء فى ندشها ما حاء/ 
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البيت وتبين ذلك في -تّى عادر بي إخواي . فقال بعضمهم لي : لقد 
رغمتنا تي العم وحرضتنا عليه وانا نر ى عروقك سالة لا أرى 
فلك ارا الممض فكيف هذاغ تحير برؤياي ٠.‏ قال تكون 00 
إن شاء الله . وقال «ههنا صاحر لابن سير بن عام باأرؤيا ندعوه لك 
قافتال هذه الرونا للك # فلك انار اتيك ل كان 
ما تقول <تأ لتعملن في إقامة السنة عملا لم.يسيتك اليه أحد» 
ولتدخان فى العم مه خلا 55 . 1 “ععت ذلك اجنهدت في 
هدا العلم هذا الاحتهاد ٠‏ اللهم اجعل عاقيته الى خير 

وى دقان لخر 5 الامام قال : ؟ كنت أجلس للتعلم ‏ واضار 
لاصماي طرق 0 0 المداومة . فرت ليلة فم فر النام كأني 
أنيش قبر النى ينا م ليه وأستخرج عظامه تأجمم بعضها على عض 
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الم 5 5 ُ . 1 ٠‏ 6 2و 
فاعظمي ذلك واورعنى 85 شر ين مجلس وأوشلثت رحلا امونا زقه 
الى ١‏ ن سيربن لسأله عن هده ألرؤ يأ » فذهب اأرجل ماله فميرها 


0 رحوت فيه أنأير 0 عى م ا أحدم من تلات 


الر و با وعدت الى العلى والتعلم 5 قل لى ل افمر: 8 الذق 
عبر ؟ قال الاءام : السماع من غيري أحسن . قلت : على كلحال 


ادب ان اعل . قال : صضاحب هده اأرؤيا حى 3 فل أم يت 


م 
١‏ يدنك ا شأنه 


> ب مجن وى يود 


0 شيقة ه زأء 00 و أقماله عا التدو ١‏ 
ليج" أن مه ورأده ١‏ : على التدر بس 


م 5 ع 
ِ الافئاء م( كُ ددر 0 1 مي ]| 3 حى صا 528 داقة 2 1 ريك أوسع 
أع 


اطلثّات ة 5 0 0 ا 2 © »> عمل أخداء ات عبره 6 


8 ؛ توق دأ ايع 3 استححم الامر ف رمد ف فى أأمه وجوه الناس 


مي 


الخ ير و اخيرات الدولة » وما زال 


ره 


شانه 5 ارتفاع 0 استحم له الاعر 6 ونشأ عن دلاك * 
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فاك مخالقوه كان ن أني ليلل 6 هأ إن شخر مه او تتريك 6 
والثو ري ء وغير م يتعقيونه ووطلبو قن 


ان العر انين تلقاها ا فلن ثر ئى لكام الفاأس خنادا 


(؟؟) 


و8 م 


ولا خلا ك لله من , حاسد فان خير الناس من بحسئ 
وت رحصومة ندر و3 شأنه ف شوهونءن ٠‏ “اهمه ولكن 


لو رجم انيم 0 اوري 0 الرجم الى النجم 


فعلوه » 507 5 نكمم في الظلام ا 
لشو الصدر اس زاكر أن« مسقي يدر 
وااءوا في ذمه والانتقاص من ة_دره المؤلفات ٠‏ ولكنه ما 
الام ولا عبأ هم بل كان مثل (مضهم »كز البعوضة التي بزلت على 
طود عظم وظنت ا أثقلته فقالت له: ان كنت أتعيةتك واخبر يي 
لأطير عنك 7 هقال لها : سيان عنديتطيرين أو تبقين » ذاني لم 
اع زولك قن آخين بطير انك ٠ ٠ ٠‏ وهكذا ذوو 
الارادة القوية » والمزعءة الحديدية عضون في طريتهم 
واعمالهم من غير أن ينوا على أحد أو يقف في طريقتهم شيء 
ومن لسد طريق العارض المطل ؛ » 


ها 5 حفظه أساته. 


ل ال مم عات ا حنيفه من دم الخصوم وكمد الخساد 
ود كان اننا أ اسانه لا بذك أحداً لسوء . عن الامام ابن د من 
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قال : كان أبو حنيقة هيوبا لا يتكلم الا جوابا » ولا خوض 
فما لالعنيه » ولا إستمم اليه ' ظ 

وال ابن المبارك ء قلت لسميان الثوري يا ابا عمد الله » ما 
أبعد أبا حنيفة عن الغيبة ! ما سمعته يتاب عدراً قط . قال : هو 
آله أعقل ٠‏ 00 سلط عل حسناته ما يذهب ها 

وعن ضمرة ن رسعة قال : : ل يختاف الناس أن أب حدمة4 
مستقيم اللسان » / يذ أحداً لسوء 

وعن شر يك قل : كان ابو حنيفة طويل الصمت » كثير 
الف رء دقيق النظر في الفقه لطيف الاستخراج في العلل والعمل 
والبحث كثير المقل قليل 1 اذاي فلل المحادثة مم 

عر وجا نا ع تل قت مع أن حنيفة خمس سنين 
رادت أما 58 ميان 

وعن أي دوسف قال : قيل لأنى حنيفة أ يما أفضل علقمة 
أو الاسود؟ ذل : واس ما ةدرى أن أذ ؟ هما الا بالدعاء 
والاستنفار إجلالا لما » فكيف أفضل بينهما ! وعن بكر ن 
جعفر قال : رعا دخل جاهل على ألي حنيفة فيقول : كان كت 
وكبت . فاذا أ كثر قال : دع ما أنت فيه» ما تقول في كذا 
وكنا+ فيقطع عليه كلامه وول : إيا : ونقل مالا محب 
الناس من حديث الناس . عذا الله عمن قال فينا مكرومأ ورحم 


(+1؟) 


الله من قال فينأ حميلا » تمةووا في دين الله ودرواالناس ومأ 
قد اختارو | مم فيحوجهم الله تعالى نامل 

وعن يزيد نين هاردون قال : كان أبو حنيقة له فضل ودين 
وحقط اسان و إقبال على ما إعنيه 

ورءي عن لد بن اكيت أن رحلا قال 3 حنيفة 
حال الماظرة : اميتدع » يازنديق . فقال له أبو حنيفة : غض 
3 نأك » الله م 0 نى خللاف ها قار ».ذهو ملم أني ما قدات 
به ادا قد 0 تدع ولا رخو إلا عهوه ء 0 أخاف ؛ الا عقاءه ‏ 


5-0 


5 ب 5 8 العة...اب وسةط 00 . 5 أفاق 2 شال 
له الر جلى : اجداني في حل . قال : كل من قل ف شيعا من 
أهل جه( فير ة في حل . وكل من قا في شيعا قا ليون ل " 
أهل العم و حراج ٠‏ فأن غممة ل نبقى قرا عدم 

وقول له : الناس يتكامون فيك ولا تتكم في أحد * قال : 
ذلك فضل الله ,تيه من يشاء 

5 - امد ولذم. 


لعي 2 يس ا ست ند 02 


على الندو الذي ذ ؟ ناه سار 3 حنيفة فكان م قآل المتفي . 


ا 5 17 نسي عن ح أء يبه 
زور 


وكل اغتياب 0 من يا له جود 
وعل أنه لا لم من ذم الناس أح د » فاطرح المبالاة 
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تكلامهم واستعمل المبالاة بكلام الله قعالى رودا عوالدل 5 
والراحة كلها . وهذا هو المثل الاعلى الذي يجب أن يكون مثل 
العااء وأهل السكال و التضيلة 
ومماهو جدر الذ 5 فما تعلق عدم الناس وذعهم قول 
من قدر انه اسمن طمن الناى و عيبهم فهو نون ومن 
حقق النظر وراض نفسه على السكون الى اللقائق- وان١‏ انها 
في أول صدمة - كان اغتياطه بيذم الثاس اياه أشد وأكثر 
من اعتباطه دحيم أياه :. لان وم أياه أن كان الى و بلغه 
مدحهم له أشرى ذلك فيه العجّب فأفسد بذلك فضائله » وان 
كآن بباطل قبلفه فسسه ققد صار مسروراً بالكنب » وهذا 
نقص سد وك 
واما ذم الناس اياه » فانكان عق قبلغه فر عا كان ذلك سهماالى 
مجنيهمايعاب عليهو هذاحظ عظم لا زهد فيه الا ناقصءو إن كان 
بباطلو بلغه فصبرا كسب فضلازائداً بالل والصبر» وكانمعذلاك 
غانماً لأنه بأخذ حسنات من ذمه بالباطل فيحظى ها في دار 
الجزاء أحو ج ما يكون الى النجاة بأمال لم يتعب فيها ولا تكانها 
وهدا حظ عظم لا يزهد قه الا ينون . وأما ان لم يباه 
مدح الناس اياه» فكلامهم وسكوتهم سواء » وليس كذلك 
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ذمهم ايه لأ نه غائم للأجر على كل حال بلغه ذمهم أولم يبلفهولو لا 
قول الرسول( َك ) في الثناء الحسن : « ذلك عاجل بشرى 
المؤمن » لوجب أنت برغب العاقل في الذم بالباطل أ كثر من 
رغبته في المدح بالحق . ولكن اذا جاء هذا القول فانها تكون 
البشرى بالق لا بالباطل » فاعا جب البشرى عا ي الممدوم 
لا نمس المدح 
لل در التائل : 
اذا ما سفيه نالنى منه نائل 
٠‏ من الذم ل رج عوققه صدري 
اعود إلى نقسبي ذان كان صمادقا 
عتبت على ننسيو أصلحتمن أمري 
والا فا دني الى الناس ان طغى 
هواها ها ترضى ير ولاشر 
١‏ - شوم الامام 
ذكر الامام أبو حفص الكبير بعض مشا الامام أني 
حنيفة فبلغوا أربعة آلاف . وقال غيره : انهم أربعة 1 لاف من 
التابعين فا بالك بغيرم + وضبط أسهاهم ونسمهم يحتاج الى 


مو ليف خاص » واي أقتصر على التو يه بوأاحد من وؤلاء العامء 


)١؟ا/(‎ 


و لمن أحد العا عم أنو حميقة 6 و و الذي لازمه <دى 


5 
تخر ج به وهو : 
حماد ن أبى سامان 
أق أل زمانه .سكل أبوحنية ١ش‏ فسن رات 
فيال : ما رامت فته من ماد . وعن الصلت بن بسطام قال : 
كان سماد ١‏ ن أني سلمان ا ر في كل ليلة هن شهر رمضان سين 
افساناً ؛ فاذا كان ليله اأقطر كام كوبا وأعطام مائة مأئه . وعن 
ابن الماك قال ٠‏ كام رحل هاد 7 5 سامان 98 أنه أن وله 
من كتاب الى 5تاب . فقال للذي كلمه : اعا يعطى المحم ثلاثين 
درهها في كل شهر وقد أجر ينا لصاحبك مائة ودع الغلام مكانه 
ا قد ب الإناد الكو فة و اليا على الصدقات » كم دجل 
اد بن ي سامان أن يكار له أيا | الزناد في رجل لستعين به في 
عض أعاله . فقَال له هاد : 8 بؤمل صاحيك من أني الزناد + 
آل ألف درم قال : ذقد امو لك يمسة ١‏ ا لاف درثم ولاأيذل 
وجعي له . ققال : جراكاشَخيراً . وعن الامام ااشافهيقال :لا أزال 
أحب حماد بن أي سلمان اشيء : بلغني أنه كان را كبا ححاره 
فانقطم زره شر على خياط » » فأراد ال اليه ليسوي زره 
فقال : والله لاتزلت . فقام اللياط اليه وسوى زره. . فأدخل بده 


(8؟) 


وأخرج صرة فها دنانير» فناوطها اعلياط ثم اعتذر اليه من قانها 
وحلف أنه لا عاك غيرها . وفضائل حماد أ كثر منأن حيط مها 
هنا لانها مما اج الى متأب مهرد 

١4‏ ين 

اديفان الا ددن قن القاة أني حديفة 1 ده 
حصره ء ولا نمل أنه ظهر لامام من أ الاسلام م الأصماب 
والتلاميذ مثل ما ظهر لاي حنيقة » وم ينتفع العاماء و جيم الناس 
عثل مأ انتهموا به و بأككابه : في تفسير الا يات المشقنهة والمسائل 
المستنيطة والنوازل والقضاء و الاحكاء ظ 

وسأع راف بأعيان أصحاب الامام بعد أن أنتهي من تار يخه 
ان شاء الله 

5 -- سال أنه 'تألعى 





الاما م أبو حنيفة من أعيان تيمم وداحل 8 قو له 
لعالى : « والذذين اتدعوثم ياحسان ر ذي الله عمهم دردوا عية 
وأعد للم جنات ري عها الانهار خالدين فم ا أساً ذلك الفوز 
العظ م » وصح كا قال الذهبي أنه رأى أفس بن مالك وهو صغير . 
كال الحافظ ان سعد في طيقاته : حدثنا أ الموفق سيف بن جاير 
قاضي - قال : همل أا حدمعةه ؛ يقول 0 أنس بن مالك 


(9؟) 


والتابعي عند الا ا الحدثين 5 قال الخحافظ العراقي : 
من لقّى الصحاني وأن لم لصحبه . . وقال الحائظ أب ن الصلاح : :وهو 
الاقرب . وقال الحافظ النذووي وهو الأظهر 

وقال شيخ الا سلام والحافظ ابن حجر في فقتاويه : درك 
الامام 5 حئيقة جماعة من الصحاية ٠‏ الا نه ولد الكرده ننه 
2 من اطدرة » ومها بو مكد من الصدأنة : عبد لله دن ان 
أو » قانه مأت سنهة سيع وتمانين أو لعدها . وقد روى ان سعيك 
في طبقائه بسند لا بأس به: أن الامام أبا حنيفة رأى أنس 
ان مالك » وكان غير هذن من الصحابة بعدة بلاد أحياء ٠.‏ 
فالامام ا خلا هن أعيان التابعين 5 قلنا ولم يثبت ذلك 
لأحد من أَمة الامصار المعاصر ين له : كالأ و زاعى بالشام و الخمادين 
السعرعف التورف: الك رن ومالك بالدردة كارو الاجلته د 


.با دمن أدركهم من الصحاية 
اتوق اليد ون عل ان ارالفة مغك أت رسول الله 0 
كانوا على عهد أنى حنيقة في الأأحياء وإن تنازعوا في روابته عنهم : 
الصحانى الاول 
أنس بن مالك خادم رسول الله يتك انتقل الى البصرة 





(*؟) 
ف حلا فه عمر ليدقه النأس . وهو اخ من مات من الصحاية مه 
سنة 5١‏ أو جيه م . ولامات كن عمر الامام ١١‏ أو ١‏ سئة 
وقد سبق اذ. دخل البصرة ١‏ ك5ثر من عشرين مرة ومكث مها 
نه أو سنس فِ كل هرة لناظرة المعمز له «أهل الاهراء 


«* 


عمد الله دن أ أرؤ 1 سعهيك الخد بدية و حمس وما لعدها 
الى الكوفة . وهو 1 خر من مات من الصحابة ها في سنة م أو 
لاه فتكون سن الامام يوم مات هذا الصحابى 5 او سنوات . 
الامام اعون بن حشيل وعيره : أنه ادا عدل الصبى وضاط 
صح سماء. الحديث وذ 5 الحافظ القاضي عياض : أن المحدثين 
حدوا ة ماع الحديث ٠زءن‏ أقله لس سنوات . وقال ابن 
الصلا.ح التحديد #مس سنوات هو الذي استقر عليه الامر عند 
أهز الحديث المتأخر بن . فالمتبر في صمة سماع الحديث عو 
أنه : متى كان الصي مميرا ص #واعءه الحدرث ولو كآن اقل من 


خسر سنوات فاذا كان غير مميز ولو كان ابن سين سنة لا 


)3301( 


ع عه إذا قلا شكر ماع أني حزيقة من عمد الله بن 
أني أو 


سهل بن سعد الداعدي . مات في سنة 88 أو أله ه وهو 

اعون ماشه الها الشفة 
الصحاي الرابع 

3 الطفيل عامر بن واثلة عأت عكة سئة ٠١#‏ شه وهو 
آخر من مات من الصحابة على دجه الارض ولم إءق (عده 
اي على وجه اللارض 

خياة دؤلاء الار بعة من الصحابة بيعو د أن حنيفة متفق 
علها بين أهل الحديث . . . وروى الامام السيوطي أن أيا حنيقة 
لقي من أصكاب رسول الله يَكلايه سبعة ومم: أنس بن عالك » 
وعد الله بن انس » وعند الله الزبيدي , ء جاير بن عند الله » 
ومعقل بن لسار » وواثلة بن الاسقم اي لش ارق عم 3 
وعل. صمة هذا أنشد قذي القضاة جمال 'لدين بن السراج : 

أبو حنيفة زين العابدين روى 

عن جابر واين جرء والرضي أنس 


(؟91) 


ومعقل » وحريثي ٠‏ وواثلم 
ودنت عحرد عل الطيبين قبن 

وذ كروا أن الامام روى أحاديت عن بعض هؤلاء الصحابة 
عن النى مودي . ولكن لطءن بعضهم في متها تر كنا ذ كرها 
وأئر لعضهم ملاقاة الاهام مع بءعض «ؤ لاء الصحابة الذين 
ذ كرنام ببواففت لعضهم ذلك بالا انيد الصحاح . والمثبت العام 
العدل 3 أن النانى وقد جمعوأ مسئدات الامام قلغت سين 
حديثاً رواها الامام عن الصحابة . و إلى هذا أشار الامام بقوله : 
معان تعن الله سواه .يدا بالك ارال خاامست ويا 
جاءنا عن التايمين وهم رحال و نحن رجال » لانه من زاحم 
التابعين ب الفتوى . الاهم ألا اذا كان التابعي زاحم في الغتوى 
الصحاني . فانه يقلد ذلات التانعي كا يلد الصحاني . وهدا سيب 
صال لتقدم مذهب ألي حنيقة على المذاءى الاخرى 


5 خصااصه 


اد 





مس ةي ا سس كد ذا 


ىو 1 
أختص الامام أبنو حشيفه عم غير. م.. الانمة مخصائص , * 
ال ا ال ين ل عتصاصن 


هس او م 5 0 : 


خلاف ني ذلك فيو مز اهل القرن الذبن شهد للم رسول اله 


((” ) 
تاي بالدير بة وو صغهم بالعدالة 


روى الشيخان ‏ المخاري ود عن رسول ات 
وروى مسال وغيره عن رسول يلك أنه قل ا 


©. 


القرن الذي أنا فيه “م الثاني ثم الثالك » 
٠. "2‏ 
والشد الامام ابوالؤ يد : 
غدا 520 النعان خير المذاهبف 
كذا القمر الو ضاح خير الكوا مب 
تممه في خير القرون مم التَقى 
ومذهيه لا شك خير المذاهم 
5 وأنه 0 أى لعضص الصحايه 6 واعمع ممم 6 وأسيق 
عن ول الله 2 قال 2 طٍ ىم أن راي وأن رأى من 
راي»ولن راى من راى من رانى 4 
000 وَل ها ليه نسحل النار .لم رآني» ولا 2000 
هَل راي ع( 
* ب وأنه |<نهد في زمن التابعين » وكان مقدما ف المتوى 


ممظا في زمنهم : 


) "2 ( 


روى القاضي أب القاسم قال : سمعمت الأعمش يقول : 
ا كتبوا المناسك مرء_ أي حنيقة . في لا أعاء أحما أ 
غرضها ونقاها ممه . وروي عن جردر قال : عمست الس 
وجاءه رجل يسأله عن مسألة فقال : عليك أحل تلاك الطلقة 
فانهم اذا و قعت طم مس أل لاير الون يديرو ها بيعهم حتى لصيبوها 
( يعني حلقة 9 7 حنيفة ) 
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روي أ! ن الاعش أنه لان ١‏ حنيةة الحسن 
0 فة عواضم الفقه د وغوامض العم اعلفية 

قل ان عياش سمعت الامام أبا حنيفة يقول : صحبت الشعبي 
في السفينة فقال - لانذر في معصية : ولا كفارة فيه . فقلت له بل 
فيه الكّفار: لأن الله تعالى قد جمل ف الظبار الكغارة بعد 
أن جعله معصية . فقال « وانهم ليقولون منكرا مرء_ القول 
رقاو 4و كلد اوعدي الله تعالى فيه الكفارة . فلم يجد جوابا غير 
أن قال : أقماس 'نت م 

5 - رواية الائمة الكبار عنه . قال أبو ممد المارف أولم 
يستدل على فضل الامام أن حنيفة الابرواية الكبار عنه ‏ مرو 
ابندينار فانه من شيو خم أي حنية وكبار العاماء ‏ لكفاه 
إنه أخذ عن أر بعة ١‏ لاف شيخ من التابعين أو بز يدون 


* 


(؟) 

؟] تقدم 

دخل أبو حنيفة على الخليئة المنصور ‏ وعندء عيسى ن 
مومى - فقال للمنصور: يا أمير المؤمنين هذا عام الدنيا اليوم . 
فقال المنصور : يانعان ؛ عمن أخذت العم + قال عن أصحاتب عمر 
ان اللخطاب , عنه . وعن ابعل ؛ عنه . وعن أ كاب عبد 
له بن مسعود . عنه . وما كان وقت امعان على وجه الاارض 
أعلم منه . فقال المنصور : بخ يخ » لقد استوئقت لنفسك . فاشههد 

إنه اتفق له من الاصحاب ما لم يتفق لاحد من لعده 

من الائمة . 

روى اللطيب عن ابن كدامة قال: كنا عند وكيم بن 
الجراحم ييوما تقال : هل أخطأ أو ليل ققال وكيم : كيف 
بقدر أبو حنيفة أن بخطيء ومعه مثل أني «وسف وزفر وممد في 
قياسهم واجتهادهم . ومثل يى بن زكريا بن أي زائدة . 
و<مص بن غياث . وحمان ومندل بن عل في حفظهم الحديث 
و معر هم ٠‏ ومثل القامم بن ممن بن عى_ى الر حمن بن عبد 
الله بن مسعود ف معرفته باللغة و العر بية . وداود بن افق الطات 


والفضيل بن عياض في زهدها وورعهما* فن كان من أصباءه 


(33؟) 


وجلسائه دؤلاء لم يكن ليخطيء » لا نه ان أخطأ ردوه الى الحق . 
نم قال و كيم : و الذي يقول مثل هذا كلا نعام بل ثم أضل سبيلا 
قال الفرزدق ره 

أو لك ١‏ با: ا عثلهم 

اذا جمعمنا ياجرير الجاممع 

باح انه أول تمن دون عل الثقهء ورقيه أبوابا »ثم 
تابعه الامام مالك بن ا 2 ركفب المورمنا 0 ان -.. مله 
انين لا'ن المتحانة .العا فيق: :عا كانو] متمدون قوة 
حنظليم . فنا رأى أبو حنيقة الل كتار حاف عليه لخدا 
اع 6و مرقية : 

بدا بالطهارة ٠‏ م بإلصلاة . ثم بالصوم . تم سائر العبادات . 
ثم بالمعاملات ٠.‏ م خم رارك لذ اق احوال الناين 

وهو أول من وضع كتاب الفرائض . وأول عن وضم 
كتاب الشروط . وروى القاذي أبو عبد الله الصيمري » 
عن قاضي النصرة قال : #. الغير بالشر . طُّ من أهل الكو فة . 
فقلت له : إن الانصاف بالعاماء 06 »ابا وضم هذا 5 
حنيفة . فأنتم زدتم و نقصلم وحسنتم الألفاظ . ولكن : هاتوا 


(/و3) 
شرو طم وشروط أهل الكوفة قبل أي حنيفة . فكت 
نم قال : التسلم لاحق أولى من الحادلة في الباطل 
امام رست الع كه ره 
ل 2 
جيال حمال الارض في حنبها قف 
بهم د انتشار مدهيه قُ أقلم ليس فها عيره : امد 
والسدد والردم والترك وبلاد ما وراء النهر وغالب بلاد 
العجم وغير ذلك 
ه ..- إنه كان بأكل ورينفق على أهل الع( وغيرهم من اأسمة. 
ُ ل يعمل الجوارَ 
س عي 
٠‏ ع إنه مات مخالو ما خروسا ساددا 
١‏ - ما اشئبر وقواتر من عمأدته وزهده و كثرة حجه 
وأعماره . رحضهه الله تعاالل ورصيى عنه 
لالت لامر ل التي بنى علها مذهبه 
روى أ لخطيب و القاهي السصيدرى عن الماقفظ يخى بن 


الضر لسى قال : 


شهدت سومان الثورى م66 كاذ رح.ل ل مقدار ف الى 
١ 5 - 8‏ 


(8؟) 

و العبادة » ققال له : يا أبا عبد اله ما تنقم من أن حنيفة + قال 
وماله 7 قال : قد سممته يول قولا فيه إنصاف : ١‏ خف بكتاب 
الله نعالى »ذان لم أجد في كتاب الله قعالى فبسنة رسوله نكل 

فان ل أجد في سئة رقو لنات 2 اخلث قول أضيفانة من 
لديم وأدع ماشئت وما أخرج عن قوط م الى قو لغيرم . 

فأما اذا انتهى الأمر وجاء الى ابراهم والتعبي وابن سيررن 
والمنن وعطاء وسعيد بن المسويب ‏ وعد رجالا فقوم 
اجودؤااءافاحثيت: 6 احتيووا + قل فسكة عفان وعق 
الفضيل ن عياض قال كان أبو حنيفة اذا وردت عليه مسألة فنها 
د مث صحدم .م اتبعه » وإن كان عن الصحابة و التابعين 
فكذلك » و الا قاس فأحسن القياس . وروى الخطيب أيضا عن 
أني مزة الى كري قال سعمت الامام أبا حنيفة رمه الله قعالى 
كول اذاهاء الحديث عن رسول الله عل ١‏ أعدل عنه الى 
علوت وا ين به» وأذا جاء عن الصحاية وو عوااذا 


حاء عن التأومن زاحنام 
وعن أي غ غسان » قال : ممعت إسراثيل يقول : كان فم 


الر جل النعان . ماكاة. | حدفاه لكل حديث فيه 0 وكسيد 


ما 


خعه عي تنا نه | اماق الآ مر لدي الودة راع 

وكان اذا ناظره رجل في ثىء من الفقه أعمته نفسه 

ولقد كان مسهر يقول : 3 جعل أبا حنيفة بينه وبين 
الله تعالى » رجوت ألا يخاف ولا يكون قرط لنفسه 

وعن الامام ابن المبارك قال : قال الامام أب -حنيثة ؛ اذا جاه 
الحديث عن رسول الله يَككليةِ فعلى الر أس والعين » واذا جاء 
عن الصحابة اخترنا ولم ترج عن قوطم » واذا جاء عن 
التابعين زاحمماهم 

500 عبد الله عمد في تاريحّه عن نعيم بن عمر قال 
معمت الامام أباحنيغة رححه الله تعالى يقول : ع للناس يمو لون 
أقى بالرأي » ما أذتى إلا بالاثر 

وروى السمعاني والهحروي عن نوح قال : قلت ما تقول 
فما أحدث الناس من الكلام في الا عراض و الاجسام . فقال : 
مقالات الغلاسفة . علي ك بالا ثر و طريقة السلف . و إياك وكلى 
محدئة » فأمها ددعة 

وروى الهروي عن الامام مخد بن الحسن قال : قال 
الامام أبو حنيفة : لعن الله عمرو بن عبيد فانه قتح لاناس 
الطر بق الىالكلام فما لا يعنمهم هن الكلام 


)8( 


وروى القاذي الصيمري عن القاسم التميمي قال : 
وضم القياس د حدميفة كاه 
فألى بأوضح حجة وقياس, 
ب غلم الا قار ٠‏ أن ,وناءة 
5 عو اكه على الاساس 
و الناس يقبعو ن فيها قوه 
لمأ استبان صياؤه للخاس 
وعن الحسن بن زياد قال : قال الامام أبو حنيفة : رأ ينا 
هد حفن ما قدرنا عليه » فمن جاءنا بأحسن مر:_ قولنا 
فهو أولى بالصواب من 
وعنه أَيِضًا قال : قال الامام أبو حنيفة ليس لأحد أن يقول 
برأأبه مم كتاب اللهتعالى ومم سنة رسول لله متا » و مم ما أجمم 
عليه الصحابة . وأماما اختلفوا فيه فنتخير من أقاو يلهم أقر أنه الى 
كتاب الله والسنة» ولا سهد . وما جاوز ذلك (الاجهاد 
بارأي بوسم الفقهاء لمن عرف الاختلاف وقاس وعلى 
هذا كانوا 
وروى القاذي دري عن ألي حنيفة ع٠‏ ن الشعبي عن 
مسروق » قال : من نذر ندرا فق مضه فلا كفارة فيه . قال 
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أبو حنيفة : فقلت اشعبي » قد جمل الله تعالى في الظهار 
الكفارة . وقد جعله معصية لا نه قال« وإِنهم ليقولون منكرا من 
القول وزوراً » فقال : أقياس أنت م 

وعن المزني قال : سمعت الامام الشافي رحمه الله تعالى 

و عن الامامابن المبار ك قال . ماتكم انو حتيقة لسيء إلا 

وردى القاضي الصيمري عن المكسن دن صا قال . كآن 
الامام ١‏ دو حدبة شد بد الفحص عن الناسخ والمفنسوخ فيعمل 4 اذا 
ثدت عنده عن النى عَدٌ . وكان عارفا بحديث أهل الكوفة » 
شديد الاتباع لما كان عليه الناس ببلده. و كان حافظاً لعل 
رسول الله مِيَلَيهِ الا خير الذي قبض عليه مما وصل الى 
أهل بإره 

فعرىء والغااسر وبوائه إلى وا امرك بازيم 
ف الفعه و سدهة ان نيس و يستخراج من الفقه أحسن معر فة من 
الامام بي حنيغة . ولا أشفق على سه من أن بدخل في دين لله 

وعن ابن شبرمة قل : إر:_كان موز لا حد أن يتكلم في 


)5( 


دين اله تعالى بر أنه فأبو حشيفة 

وعن زهير بن معاوية قال : كنت عند الامام أي حنيغة 
والابيض بن الاعز يقايسه في مسألة يدير ونها بيهم . فصا 
رجل من ناحية المسجد ظننته من أهل المدينة : ما هذهالمقايسات» 
دعوها فأول من قاس إبليس . فأقبل عليه الامام أبو حنيفة » 
وقَال : باهذا وضعت الكلام فى غير مواطعة . إبليس رد غل 
الله تعالى أمره . قال سبحانه وتعالى : « وإذ قلنا للملائكة 
انهدوا لدع تتعدوا الآ ابلس كان من ادن فد عنم مر 
رية» وقال تمارك وتعالى « فسجد الملائكة كلهم أجعون الا 
إبليس أىأن يكون مع الساجدين» وقال 5 الا إبليس 
8 واستكير وكان من الكافر بن 24 وقال « أ أسجد ل 
خلقت طينا ؟ » فاستكبر ورد على الله تعالى أمره . وكل مم, 
رد على اله “نان ا فيو كافر .وهذا القياس الذي 8 
فيه نطلب فيه اتباع أمر انالا ناور ده نالك امامتها لاف كانه 
أو الى سته سنها رسول الله مِككيي » أو الى اتماق الصعحابة 
والتابمين . «تجتبد في ذلاك حتى نرده الى كتاب الله تعالى 
أو الى سنة رسول الله مِبَةٌ أو الى قول الاثمة من أصابه 
والتابعين . فاتبعنا أيضاً_ في ردنا الى كتاب الله وسنة رسوله 
والاجماع أمنَ الله تعالى . قال الله تعالى « ياأمها الذين آمنوا 
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أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الامر منع ‏ الى قوله 
تعالى - واليوم الآ خر » فنحن ندور حول الاتباع فنعمل بأمر 
اللّه تعالى و إبليس حيث قاس خالف أمر الله تعالى وردّه فكيف 
بستويان + فقال الرجل ٠‏ غاطت باأبا حنيغة وتبت » فنور 
لله تعالى قلبك كا نورت قلبي 
وعن اسماعيل بن ماد بن أبي حنيفة,قال: قال أبو حنيفة 
نكا اذى حون ليد راي لأ مطل أحدا ول تر لضن 
عل اعد قبوله . شن كان عنده د منه فليأت به تقلده 
قال أبو تمد بن حزم : جميم أصماب ا حنيغهة مجمعون 
على أن مذهب ألى <نيفغة 0 ضعيف الأددرث اولى عنده من 
القياس والرأي . وأنشد الامام أبو الم يد : 
ان الامام أبا حنيفة لم تنق 
عيناه قط لذاذة الاغناء 
وهل اكات انه مده هق 1 
لله ثم السنه الغراء 
يك موف الا ' 
لظروا بنور المق في الظاماء 
3 القياس على النصو ص اانه 
زه لاهل الملَهَ الزهراء 
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ع 0 5 55 
حسن جوار ان حييعة ب ثناء الا عة علبسه وعلى فمهه 
وتعظيمهم له عبادته وقيامه الليبل وكثرة قراءتنه 
القَرآنٌ كله فى ركعهة واحدة وكرة ثلاوئنه 
القران ‏ حُوفه ربه ومراقنتهاناه 
كيضفكان شضى بومه؛ 
ع .(6. 

د كان الامام أبو حنيقة حسن الجوار حسن السمت » 
عن العم 0 » واللو اساة والا<مال والمداراة ' وكان له جار فاسق 
عواد رن اذا جِن البيل أقبل على لعنه و شغله ا 
با 0 وأصصما نه 

ليوم كرمهة وسداد 5 

حى حفظنا عنه كل غناثه لكيرة ما كان برد ده . فأخذه 
الحرس من داره وهو كان ال تحقسوة ؛ فافتقد أدو حنيغة صوته )6 
فقال: ماذا فعل جارنا ؟ لقد فقدنا صوته . فقيل : أخذه الطوف 
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البارحة وحيسوه . ققال أبو حنيفة : قوموا بنا نسعى في خلاص 
جار ناو فان <ق الجار واجب . وقد أوصى به جنريل ممداً سس 
ام وكا مادو أتينا مجلس الأمير . فلدا بصر بأبِي حنيقة قام 
ألا معنو ل 7 أبي حنيفة ورفعه مكاناً علياً وقال : ماجاء يك ؟ 
ل فت خروص عندك فق جيد ان أخذه المر س المارحة 
وأسألك أن تطلقه وتهب ني جرمه . ققال الأمير : قد فعلت 
لايع فين معه في المدس . قلا بعت برسول حج تى أقفي به حقك 
وأخرج عن واجبك. ‏ لعا عي يرا 4 بعث الى الخدس 

فأخرج كل من كان فيه » وجيء .هم مع الفتى جار أب حنيقة . 
فلدا وقنوا بين يدي 1 رمة شيخي 
2 حنيفة . فاشكرواله وادعوا . ففملوا . م قال لم أدهيوا . ققام 
00 سد جاره وقال له كل ا يافنى * قال : 

لا ياسيدي ومولاي لا تراني بعد اليوم أفعل شيئاً تتأذى به . ثم 
أخرج أبو حنيفة عشرة دنانير وأعطاها لجارهو قال له استعن هذا 
الملل على نقصان دخلك وقت الحهس . ومى كان لاك حاجة 
فاسطها الينا واترك الشمة دما بيننا و بينك . ثم قال : ادخل على 
أداك ليسروا بك . فقام الرجل وقبل رأس أني حنيفة ودخل 
معزله » ثم اختلف الى درس أي حنيفة وتفقه <نى صار من 


فقهاء الك فة 
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وس حك جار لأى حنيفة قال : كنت جاراً لألى حنيفة 
ولا أعل أحدا كان أعل قن كل أموزة : فكنت أطلم من 
صلاحه وعفته وصيانته على أمور يجل وصغباء الى ان رأيت ليلة 
في شور رءضان فما يرى النائم كآن أبا حنيفة جاء الى قير النبي 
0 فندشه والناس ينظرون ولا بغير عليه أحد منهم ) ثم تناول 
من قيره كفوفا كثيرة من تراب فنفخها في الهواء الى كل اللهات 
فهالتنى هذه الرؤيا وأعظمتها تفرجت الى البصرة لأ-أل مد بن 
سير يبن ٠‏ فسآلته ؛ فرقم ا الى وقال : و محك ! ان هذا الذى 
راك خل صلل أن كن تقيباً أرعالنا. اقلت فانه “ققية: 
قال : فو الله ليظهر ن هذا الرجل من عم ابي مَكادٌ مالا يظور 
الناس . وليذهين اهمه يذلك شرقاً و بأوفي جمبم النواحي . 
فرجعت إلى الكوفة فال لي ألو حذيقة : ا كانت الغبية + قلت 
بالبصرة . قال سبحان الله ! أتذهب الى البصرة من غير عامي7 
فاداذا ذهبت اليها : قلت من اجلك قال ولم * ققصصت عليه 
القصة . فسرءن عبارة ابن سيرين . فقاساة هذا الرجل مشاق 
السغرو متأءمة م ن الحو فة الى اليد وه هزنا: مائة و عر ون 
شر 0 دون ع ألى حنيقة لخاب نفع و لدفم شين يدل ل على مهاية 
حسن جوار أي 'حنيفة و مر اعاته حقوق اير ان » لا ن الغالب 


/17) 
في حق الليران التنافر والجؤاء وستر المحاسن الظاهرة والبحث 
عن المساويء المستورة 
8” - ثناء الائمة عليه وعلى ذتهة وتعظيمهم له 


عن الامام الشافعي قال : قيل للامام مالك بن أنس : هل 
رأيت أبا حنيغة ؟ قال : نعم » رأيت رجلا ل وكلمك في هذه 
الساربة أن مجعلها ذهياً لقام يجت-ه 

وقال الامام الشافعي أأيضا: قلت لمالك ابن أنس : رأيت 
عمان البتي * قال: نعم . وكان رجلا مقاريا 27 . قلت : فرأيت 
ابن تمه قال : نعم . وكان له فصاحة وعلم . قلت » فأبو حنيفة 
قال: سبحان انْ 7 لم أر مشله : تالله لوقال أبوحنيفة ان 
الاسطوانة من ذهب لاقام الدليل القياسي على صحة قوله 

وقال ابن المبارك كنت عند مالك بن أنس»ء فدخل عليه 
رجل » فرفعه . فما خرج قال : أتدرون من هذا : قالوا : لا . 
قال هذا ألو حنيفة العراق . او قال هذه الاسطوانة من ذهب 


ملخرجت 5 قال : لقد وفق له الفقه حتى ما عليه فيه من كمير مثونة 


) 0( المقار.ة ا الحادثة بكلام حسن © قتراك الغلو وقصد |أأصدق والسداد 
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قال : ودخل سفيان الثوري » فأجلسه دون المجلس الذي أجلس 
فبه أباحنيغة . فلا خرج قال : سفيان . وذ هر من فقيه وورعه 
وروى الخطيب عن حرملة بن يحبى قال : سمعت الامام الشافي 
ول مو اراق أن بشبحر في الفقه » فهو عيال على الامام أنى 
جتيعة . و كان أبو حنيفة ممن وفق له الغقه برقن اريم ا 
قال معت الامام الشافعي يقول : الناس عيال على ا حنيفة في 
الوه : وعن الشافي أيضا قال: ما رادت أحدا اه ف أنى 
حنيةة » قال الخطيرب راد وله ه ما رايك © ماعالست فانه 
لم يدركه . وروي القاذي ابن كاس عن الامام الشافى قال : 
من لم ينظر في كشب أى حنيقة لم يتبحر ني العم ول يتفقه دعن 
حرملة قال : سمعت الشافعي يقول : كان الو حنيفة وقوله في الفقنه 


3 


مل له فيه . وج ن الامام سفيان بن عيينة قال : مامقلت ٠عيني‏ مل 
ألى حنيفة وروى القاذى الصيمرى قال : ن أراد المغازي (المدررة 
ومن أراد المناسك : شكة . ومن أراد ل : .يازم أصصاب 
أني حنيفة . وقال : العلماء أرلمة : أبن عباس في زمانه » و الشعبي 
في زمانه » وأبو حنيفة في ومانهاننو التورري في زمانه ل ان 
الممارك قال : كان الامام أبو حنيقة أفقه الناس » ما ماك اه 

مئه . وقال : ان كان أحد له أن يقول إوأدة فأبوحنيفة ينبغى له أن 
يقول برأيه . وقال : كان أبو حنيفة آية . ققالله رجل : ,أيا 
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عبد الله »آية في الشر أو في اعلير + فقال : اسكت يا هذا » فانه 
يقال :غاية في الشر» واية في اللير . ثم تلا قوله قمالى : 
« وجملنا ان مركم ؤآمة آنة 6 وقال: إن كان الأمر قد عرف 
واحتيج ال الرأي 6 فرأي مالك وسعيان وأني حنيه-_ة ع 
وأبو حنيفة أحسنهم » وأدقهم فطنة ». و أغوصهم على الفقه ؛ 
وهو افته الثلاثة . وقال ولا أن الله اغائنى بأي حنيغة وسغيان 
لكنت كسائر الناس . وروى القاضي ابن كاس عن عبد الله بن 
المسناز 1ك قال : قول 9 حديعة عندناأ كالا ثر عن رسول أله 0 
اذا / د ار ١‏ .ورقؤى القاضي الصيمري عنه قال : اذا اجتمع 
سفيان وانبو حشيفة على تىء جعلتهما ححه وما بدى وس الله 
عر وحل وم افق به من دنه , وعن #خصور دن هاشم قال : 
كنا عم عبد الله بن المبار ك فوقم ر جل في ألي حنيفة فقال له ابن 
الممارك : ويحك ١‏ أتقع قِ وخر هل عداو اروف ميحة هى 
صلوات عل ب صوءو أحد + و كان مم الهر ان في ركعتين: لعفي 
الهقه الذي عد_دي َنن أن عدنيقة 7 وعن حبان دن مومسى قال : 
كان عمد الله بن المسارك هوها جالسا محدث الناس . فقال : 
حدثنى النعان بن ثابت . فقال لعضهم مخ لهي ابا عمد ارهن ؟ 
فسككت ابن المبارك هنيهة » ثم قال : أها الناس » ما أسواً أدبم 2 


)»ه) 
وما أجيلم بالائمة » وما أقل معر فتك بالعل وأعله . ليس أحد أحق 


أن شتدي به من ن أل حنيفة » لانه كان قافا يفا 3 ورعا 
1 فقيهاه كشف عدر كشا / تكشفه أحد 6ذا لصر وفوم 
وفطنة وتقى نم حاف ألا قد يي ديرا تعن عد إن الشن 
قال : كنت أختلف الى أي نين وال فيان الوزن و7 ف 
الاعديفة بتر لانن أبن ملك «انأكر لعن فقو ان فكول: 
متحي متدرول اوعلاه الا جع لادتاها ان 
مثله . فأ ١‏ منستيان فقو ل من ين جكت 1 فأقول م عن ان 
حديقة . فيقول : لقد جئت من عند فته أهل الارض . و عن 
أني خالد الاحمر قال : كنت عند سفيان . ف لعن مسألة فيالطلاق 
فقال : لا بعل الخيلة في هذه الا أبو حنيفة . وقال سفيان الثوري : 
إن الذي يخالف أن حنيفة يحتاج الى أن يكون أعلى منه قدراً 
واوفر علما . و بعيدا ما يوجد ذلك . وعن بشر بن قيراط وكان 
شريك أني حنيعة قال : : حججت مم أي دئمقة وسفيان فكانا اذا 
زذلا منزلا أو بلدة اجتمع عليهما الناس وقالو| : فقيها العراق ٠‏ 
كان سهيان يقد م أبا حنيفة و عي خلفه ء واذا سكل عن مسألة 
وا حنيفة حاضر ل جب حت دون اورعنية هو الذي ميب 

قال دز 0 حث رأس سفيان كتابا ينظر فيه . فاسثأ ذيده 
في النظر فيه » فدفمه الى » فاذا كتاب الرهن لأ بيحنيفة فقلت 
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له : تنظر في كشنه :ققال : وددت أنها كلها عندي مجتمعة أنظر 
فيه ما بتي من شرح العلم ‏ ولكنا لا فنصفه . :وكال ١‏ بو مي 

سفيان الو ري أكثر متالعة لاني حذيفة مني وروى ابن كاس 
عن ابن المبارك قال : قلت لسفيان الثوري : مأ تقول في الدعوة 
قبل المر ب . فقال إن القوم قد علموا ما يق تلون عليه . قلت : 
إن أبا حنيفة يقول فيها ما قد بلفك 1 فنكس رأسه » م رقمه فأبصر 
عيناً وثمالا فل بر أحداء فقال : : إن كان أبو حنيفة لير كب من 
العم أحد من سئان الع : كانه الله شديد اله خذ لعل ذابا عن 

المحارم » متمعاً . هل اده ؛ لا ستحل أ ناخد الا ما صمح 
من اثار وول لله » شد يد المعرفة بناسخ الحديث ومفسو <ه وكان 
يطلب أحاديث الثقات » و الأأخذ من فملرسول الله ملم » وما 
أدرك عليه علماء أهل الكوفة فى اتباع المق أخذ به وجعله دينه . 
قد شنم عليه قوم فيركينا عنهم عا نستغفر الله تعالى منه . وعن ابن 
المبارك قال : قدمت الشام على الامام أني عمر الاوزاعي » فرايته 
سيروت » فقال : يا خر اساي من هذا المبتدع الذي خرج بالكوفة؟ 
5 يعني أيا حنيفة - فر جعت الى قي وأقبات غل. كشن أي حنيفة . 
فأخرجت منها مسائل هن جياد المسائل . و بقيت في ذلك ثلاثة 
أيام . لخئته في اليوم الثالث » وهو مؤذّن مسجدمم و إمامهم 
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والكتاب في بدي » فقال : أي شىء هذا الكتاب #فاظر في 
مسألة منها وقّمت عليها « قال النهان بن مابت» . فا زال قَاءْ 
بعد أن أذ نّ <تّى قر ا صدر الكتاب حتّى أ َّ علا . فقال : 
يا خراساني : من النعان بن ثابت هذا؟ قات : شيخ لقيته 
بالعراق . فل : هذا نبيل من المشاعحم . اذه سفاستكثر منه . فقات 
هذا أو حنيفة الذي بيت عنه . وروى هذه القصة ابن حاتم 
الجر جاني عن ابن المبارك وزاد في آخرها : ثم التقى أبو<نيغة 
والاوزاعى عكة » فرأيته يجاري أبا حنيغة في المسائل التى كانت في 
الرقعة . كا <نيفة يكشف له تلاك المسائل دمر 5 كتديت 
عنه فما . افترقا لقيت الاوز اعى بعد ذلك فقال : عمطت الرجل 
لكاو نج ووذ افعو مسار له ين لد كب ل فليا 
ظاهر» الزم الرجل فانه خلاف ما بلغنى عنه . وعن ابن جرحم 
قال. بلغني عن النعمان فقيه الكوفة أنه شديد الورع » صائن لدينه 
ولكلاس لأ ةر اهل ا القتنا عن اهز الا كر وو ا عه سيك 
له في الع شان مجيس. . وعن -عيد بن سالم قال : كثيرا ما كنا 
ندر مسائل 5 حذيفة عند ابن حر ؛ فكان ستحسنها » وكان 
حا لأي حنيفة كثير الذ كر له . وروى أبويحى الأهسابوري 
فيمناقيه . عن عمر بنهرون قال: ذكر أو حنيفة عند ان جر يج 
فال : اسكتوا .-إنه لفقيهء إنه لذقيه » إنه لفقيه . وروى 
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التقاضي ان كاس قال : حدثئنا أبو بكر المرو زيقال : معت الامام 
اع بن حنبل يقول ع أن أبا حنيفة قال : أله 5 
مخاوق. فلأت الجد لله يا أبا عبد الله هو من المل عيزلة فال سمحان 
الله : هو من العل والزهد والو رع وإيثار الدار الآ خرة محل 
لا يدر كه ف اتقو لقه ضري السناط عل أن ايل بلى القصاء د 
جعفر المنصور فل بهل . فر ححة الله عليه ولد وسكل 
يزيد بن هرون : أهما أفقه» أبو حنيفة أو سفيان : فقال : 
سفيان أحفظ للحددث »و أيواحنيفة أفقه. وعر._ اللافظ 
سحادة' “قال : دخلت أنا وأبومسل المسحلي على بزيد بن هرون» 
م وده عي دوي في كته ؟ 
: : انظروا فيها إن دنم ريدون أن تتمموو |. ذاني ما رأيت 
0 الثقهاء يكره النظر في قوله . ولقد احتال الثوري في 
كتساب الرهن حتى نسخه . وقال رجحل لزيد بن هرون : 
با أباخالد » رأي مالك أحب اليك من رأي أني حنيفة 7 ققال : 
ا كتب حديث مالك فانه كان ينتقّى الرجال » والنقه صناعة أي 
حنيغة وصناعة أصحابه 6 و الغرائض كأ :هم خلقوا لها 
دعن خم إن ن عطية قال : كنت عند يزيد بن هرون» 
فذ ,؟ أبوحتيفة » فقال فيه انسان . فأطرق طويلا ارا : رمك 
اله » حدثنا . فقَال : كان أبو حنيقة نت ثقياً نقاً زاهداً 17 صدوق 
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اللسان أحفظ أهل زمانه . سمعت كل من أدركته من أهل زمانه 
شول : إنه ما رأى أفقه منه .وعن الامام الزاهد عبد الله بن داود 
قال : يجب على أهل الاسلام أن يدعوا لأني حنيفة في صلاتهم . 
قال : وذ حفظه عليهم السان والفقه . وقال عبد الله بن داود : 
الناس في الي حنيفة رجلان : حاسد وجاهل » وأحسنهم عندي 
حالا الجاهل . وقال : من أراد 0 برج مرل ذل العى 
والجهل وبجد حلاوة الفقه فلينظر في كتب أي حنيفة . وقال ابن 
ب ان رس براقي ال دو 
ااراهم شيم البخاري ار كان 3 حنيغة أعل أهل زمانه 
وعن النضر .ن شهميل قال : كان الناس نياما عن إلهقه » حتى 
أيقظهم أبو حديغة بها فتقه و بينه وخاصه . وعن أي يبى لعي 
قل : ما رأيت رجلا قط خيراً من أني حنيغة . وقال أبو مد 
الحار ني : ما ضهمت أا حتيفة الى أحد من أهل زمانه تمن لقيهم 
وممن ل ألقهم في كل باب من أبو اب الخير الا رأيت لاني حنيقة 
الفضل علهم . وما لقيت أحدا قط أفضل منه » ولا أورع ب 
ولا أفقه منه . وعن مسامر بن كيدَام قال : من جعل أيا حنيفة 
بينه و بهن الله تعالل وتوت ألا حاف . ولا بكون فرط فُْ 
الاختيار لنفسه . وقيل له : ل ترركت رأي أصحابك وأخذت .رأي 
أي حنيفة * فقال: أنا فملت ذلك لصحة رأيه . فأتوا بأصح 
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منه لارغب عنه اليه . و قال : طلبنا مع أني عليز" اللدوف 
فلبناء فاخذنا في الزهد فرع عليد_ا ء وطابنا معه الثقه جاء 
منه ما ترون 
وقال 6 ها ايد اكد بالكوفة الا رجلين : أب 
حنيفة لفقبه ء والحسن بن صا زه ده . وقال عيسى بن 
لا تتكلمن في ألى حنيفة لسوء 6 ولا 8 أحداً 
إسبيء 0 فأنه والله 7 راك أفضل منه » ولا أفقهمنه . 
وعن الامام الحافظ مَعُمر بن راشد قال :ما أعرف رجلا يحسن 
في الفقه وسعه أن .قيس ويشرح الغقه أحسن معرفة 
0 )5 حشيفه ولا فق على نمسه من أن يدخل في دين ألله 
شيعا من الشك من أني حنيفة . قال عبد الله الرازي مار أيت 
حداً أفقه من ألى حنيفة ومارأبت أحداً أورع منه. وعن 
الحافظ الناسلك أنى علي الفضل بن عياض قل: كان أبو حنينة 
رجلا ففيها معروذا بالفقه 000 بالورع » واسع المال معر ونا 
بالفضائل على كل من يطيف به : متوفراً على تعليم الل بالليل 
والنهار» كثير الصمت قليل اكلام حت رخباةف الال 
والحرام » وكان محسناً يدل على المق هارباً من السلطان 
وقال أ وووست : 2 ادعو لاني حنيفة قبل أبوي . ومعمت 
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أ ةشرول آي لأدعو ماد مع أبوي انو نوفيك 
اذا سكل عن ٠‏ مسألة أحابفيها وقال : هذا قول أي حنيغة » ومن 
جعله بينه و بين الله تعالى فد استير أ لدينه . وكانوا يقولون : 
أدو حنيغة زينه الله تعالى بالثقه والعلم والعمل والسخاء و البذل 
و اخلؤق القران "الى نع الع ول 38 الوحيقة خلا 
عمن مضى » وما خلفٌ على وجه الارض مثله ٠‏ وسئل الاعمشعن 
ألة قتال: انما بحسن هذا النعان بن ثابت ازاز » وانه 
بورك في عامه . وعن يحبى بن آدم قل : قلت للفضل بن 

مى : ما تقول في هؤلاء الذين دون في أي حنيفة 7 قال : ان 
ل عا يمقلونه وما لا يعقاو نه من ن العل لخسدوه ٠‏ وعن 
الحافظ و كيم سن بن الجراح قال #عالفيك اعد 9 ن ألى حنيغة 
ولاأحدن صلاة منه . وعن الحافظ الناقددى بن معين قال : 
النتهاء أريمة : أبو حنيفة وسفيان ومالك والاوزاعى . وروى 
أرضاً عنه قل : القراءة قراءة جردة والفقه فقه أني حنيفة على هذا 
درك لفاس 

وعن الامام مد بن المسن قال : كان أبو حنيفة وأحد 
زمانه ولو انوت عنه الارض لانشقت عن جيل من الجبال في 
الم( والكرم والمواساة والورع والايثار لله تعالى مم الفقه و العم . 
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وعن الحسن بن محمد الليئي قال : قدمت الكوفة فسألت عن 
أعمد أهلها فدفمت الى أن ود د وأنا شيخ فسألت 
عن أفته أهلها فد فت الى أبي حديفة . وعن ابن المبارك قال : 

راك |الحسن بن عمارة 1. با ول : 
واللّه ما أدر كنا احداً تك في الفقه أبلغ ولا أبصر ولا أحضر 
جوابا منك » وانك لسيد من تكلم 
وما يتكلمون فيك إلا حسدا . وعر._ الامام الناسك بشر 
ان الحارت قال: اذا أردت الآثار ‏ أوقال الحديث ‏ 
فسفيان » واذا أردت تلك الدفائق فأو حنيقة » وعن عمد الله 
إبن عوف قال : انو حنيفة ليله عبادة . فقيل له انه يقول القول ثم 


يرجم عنه في غد . ققال ان عوف : هذا دليل على ورعه لانه 
برجم عن خطأ الى صواب » ولولا ذلك 0 

وعن المافظ عيد العز يز بن أني داود قال : من أحب أبا 
حنيفة فهو سنى ومن أبفضه فهو مبتدع.وعن خارجة بنمصءب 
قال : أبوحنيفة في الفةهاء كقطب الرحى » و كالجبيذ الذي ينقد 
الذهب . وعن نوح بن ألى مريم قال : لم أرفي الثقباء أعلم من 
أني حنيفة . وعن أَنى معاوية الضر ير قال : من عام السنة حب 
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أى حنيفة . وقال كان أبو حنيغة يصف العدل ويقول به » و بين 
لاناسسيل العم وطرقه وشر ح لم معانيه و أو ضح مذكلاته ن 
بلغ ف الع مملْعه 4 من مهتدي منه مثل ما اهتدى » عظمت منه 
ا علمه ومناته علينا وعن أسد بن حلم قل : لا يشم في 5 
حنيقة الا حاهل أو ممتدع 

وعن 5 سَليان قال : كان أمو حنيعة سول 0 لد هد! 
الشأن - لني الفقه ‏ ء تمن له .. و كان يتكام اشيطاة قُْ مسألة 
من المسائل ويكثر كلا.هم وتر تفع أدوائهم ويأخذون في كل 
فن . وأبو حنيفة ساكت . فاذا أذ أبو حنيفة في شرح ما كانوا 
فية سح تو 1 45 ارون فى اخلين أحد . وفيهم الرتوت من 
أحل الفقه واممرنة. وكان يتكلم أب حنيفة يوما وم 
سكوت » فلا فرغ أبو حنينة من كلامه قال واحد متهم : 
سيحان من أنصت اليم لك . وقال ألضاً : كان أبو حنيقة عجآ 
من العجب و إعا رغب عن كلا مه من لم يو عليه . وعن نصر 
ابن على قال : 5 ت لاي عاصم: 5 حماة عندك أَفتَه أم سؤيان ؟ 
قال : واللّه هو عندي أفته من ابن حريج . مارأت عينى رجلا 


أشد اتتدارا منه على النقه . وعن اللافظ الناسك داود الطاي 
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أنه ذ كر أبو حنيفة عنده فقال : ذلك م مهتدي به السارى ؛ 
وعل تقبله قاوب المؤمنين ٠‏ وعن الفقيه يموسف بن خالد قال : 

كنا مجالس عمان ألبتي بالبصرة نا قدسنا الكرة فة جالسنا أبا 
حنيفة » فأين البحر من السو اقى فلا يقول أحد بف كره أنه 
رأي مثله ما كان عليه في العلل كافة وكان محسوداً . وعن 
القاذى الحافظ شر يك قال : كان اق حنيفة طويل الصمت ٠»‏ كثير 
التفكر . دقيق النظر في الفقه » لطيف الاستحراج في العلل 
والعمل والبحث » نصبر على تعليمه و ان كان الطالب ققيراً أغماه 
زاحو عليه وعلى عياك حتى يتعل . فاذا 5ل قال له : قد 
وصلت الى الءى الا كر معر فة الخلال والحرام. وكان كثير 
العتقل » قليل المجادلة لاناس » قليل الحادثة لهم . وعن خلف 
ابن أيوب قال : صار العلل من الله تبارك و تعالى إلى ممد كلا 
م منه إلى أصحايه » ثم صار الى التابعين : ثم صار الى أي حنيفة 
و أصحابه فن شاء فليرض ومن شاء فايسخط . وعن جرير قال : 
كآن المديزة يوشت إذا لمأحضر مجاس أي حنيفة ويقول لى الز مه 
ولا لغب عن خاسه . فانا كنا متهم عند هاد 3 يكن يمتح 
علمنام: نالعلم ما كان ينتح له. وعن عمان , 5 ن أي شيمة قال' 
سععت أبي يقول خلس أبوحنيفة ها هنافي المسجد فتكلم إعا 


: 
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تفكلم به ققال بعضهم : دعوه شا نرى أن كلامه جاوز الجسر. 
قال أبي : فما أنت عليه الايام و الليالى الا قليلا حقى ضرب 
اله من الآفاق . وعن ز فرقال : جالست أباحنيغة أ كثر من 
عشزين سنة فل أر أحداً أنصح لاناس منه . ولا أشفق عليهم 
مزه باذل نفسه لله قهالى . أما عامة النهار فهو مشتغل في المسلم 
والمسائل وتعليمها وفما يسأل من النوازل وجواباتهاء وإذا 
ام من المجلس عاد مر يضاء أو شيم جنازة أو و اسى فقيراً » أو 
وصل أخا أوسعى في حاجة . فاذا كان الليل خلا لاعبادة والصلاة 
وقراءة القرآن . وكان هذا سبيله <تى توفي رحمه الله تعالى 

قال زفر : من كان أفيل الس 
وكان من الورع وقرك الفيبة على شيء عجز عنه اللق ٠‏ 
المارث بزب لت : بوم من أني حنيفة خير من عمر عض 
أهل زماننا ونان ع ارسينق بلواناى وعل , غيره م 
يتفم به كبير أحد . وعن هارون بن المغيرة قال 0 
فى زمن أني حنيفة طلب له نظير في زمن من الأزمنة قم يوجد 
له نظير . وعنحازم المجتهد قال :كلت أبا حنيفة في باب أل هد 
والعبادة واليقين والتوكل و الاجٍنهاد ففسر يكل باب منها على 


(565) 
احدة ومير بين كل فن ا ظاهراً وو جدته 117 مهاده الابو اب 
عاملا 5 وكان إماما لثتتهاء إماماً للزهاد إماما للعياد إماماً 
لأصحاب اليقين والتوكل والاجهاد عارقاً سهذه الا مو ركبا » 
والا كثار في النقل عن الاثمة. وفها ذ كر كفاية ومقئم لمن 
عرف الحق 5 


م خوفه ربه ومراقبته ايأه 


5 الخطيب عن أسد بن عمر و قال : كان يسمم بكاء أني 
حديفة بالليل حتى يرحمه جيرانه . وعن وكيم بن الجراح قال : 
كآن والله أبو حنيفة عظم الامانة » وكان والله في قلبه جليلا 
كبيرا . وكان يؤثر رضا ربه تبارك وتعالى على كل شيء » ولو 
أخذته الس.وف في الله تعالى لاحتمل » ر حمه الله تعالى ورضي 
عنه رضا الارار» ولق كان مهم . وعن يحبى بن معين قال : 
معمت كدي بن سعيد القطان يول : جالسنا أبا حنيفة ؛و معنأ 
منه وكنت اذا نظرت اليه عرفت في وجهه أنه بتق الله 
وعن القاسم بن معن : قام أ وحنيفة ليلة هذه الاية ‏ بل الساعة 
موعدم والساعة أدهى وأمر » برددها ويبكي ويتضرع . وعن 
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يزيد بنالككيت ‏ وكان من خيار عباد الله تعالى - قال : كان 
أ بوحنيفة شديد اعلموف من الله تعالى . قفرأ نا على بنالهسن ليلة 
في المشاء الآخرة : (إذا زازلت الارض زازاه! ) وأبو حنيغة 
خلنه . فنا قغىالصلاة. وخرج الناس أظرت الى أني حنيفة 

وهو جالس «:كر ويتنفس » فقلت اقوم لا يشتغل قلبه 
ني . فلما خرجت تر اكت القنديل ولم يكن فيه إلا زيت قليل . 
ف قط التدرووهو وك وه أ جه رس له وهو درل 
« يامن يزي عثقال ذرة خير خيراً . ويامن يمري عثقال ذرة 
عر قرا # عر النمان ردك بن لقان جو ما ار بي متها كر ادل 
2 رحتك » ول : وأتدت . ؤادا القنديل يزهر » وهو قالم ْ 
فأما دخلت قل لى : تر بد أن تأخذ القنديل + فأت قداذنت 
الصلاة الغداة . قال: كم علي مارأيت . وركم ركمتي الفجر 
وجلس : حتى أقيمت الصلاة وصلى ممنا الغفداة على وضوء أول 
ليلل . وعن بكر العابد قال : ر أيت أبا حنيفلة يصلى و يبكي 
ويدعو ويقول : «رب أرحمنى يوم تبعث عبادك ؛ وفني 
عدابك واغفر لى ذنوي يوم يةوم الاشهاد » وعن عبد الرزاق 
ابن همام قال : كنت اذا رأيت أبا حنيفة رأيت 1 ثار البكاء في 
عينيه وخديه رحمة الله تعالى عليه . وعن أبي الأحوص قل : 
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لوقيل الأ بى حنيغةانك كوت إلى ثلاثة أيام ما كان هيه فضل شبيء 
اشر أ وده على عمله الذي كان عمل . وعن مكخول قال : 
قال أ بوحنيفة : لولا المر ج ما أفتدت الناس . أخوف ما أخاف أن 
يدخلني النارما أنا عليه مقم من الفتوى. وعن ابن دكين قال:. 
سموتت أنا حتريهة شول * من أبفضنى حعله أللّه مهميأ 1 وعن در فد 
ابن الكيت قال : *عمت رحلا دول ا حشيفة 7 اق الله 8 
فانتعض واصفر وطأطأً رأسه ثم قال : نا أخى حر اك له (هالى 
خيراً ما أحوج الناس كل وقت الىءن .د كر ثم الله تعالى و قت 
اعجاهم عا دظور على النتهم “ون الع حجى در بده | الله تمالى 
أععللم . . اء-ل أنى ما نطقت بالل إلا وأنا أعل أن الله 
عرز وجل إسأأني عن الجواب. ولقد حرصت على طلب 
والا صفر . فقال الغلام : فسأل الله الجنة . فبكى أبو حنيفة حتقى 
اختلج صدغاه وشدكاء وار بغلق الدكان » وقام مغعلى الرأس 
مسرعا . فلا كان من الغد جلست إليه ققال يا أخى. ما أجر أنا 
على الله نءالى يقول أحدنا نأل الله تعالى الكنة» و انما نسأل الله 
لعالى العهو . وعن أن بو سف قال : معمت أب <نيفة شول 2 
ما اجترأأت على الله تعالل مذ فقهبت 
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وعن عمر بن ابراهم قال : رأيت أبا حنيغة يتفكر و بتنفس 
الصعداء » ققلت له : مالك ر حك الله .قال : مطلوب و يخاف . 
وعن اني جعفر البلخى الفقيه قال : بلغنى أن أبا حنيفة كان إذا 
أشكل عليه مسألة واشتهت عليه قال لاصسحابه : ما هذا إلا 
لذنب أحدثته . بترو عام فتوضأ و صلى ركهتين و يستغفر . 
فتفرج له المسألة» فيقول : استبشر . لاني رجوت أنه تيب 
على <تى أدركتالسألة . قال فا بلغ ذلك الفضل بن عياض 
بى بكاء شديداً م قال : رح الله أبا حنيغة » إعا كان ذلك لقلة 
ذنو به أما غيره فلا ينفعه ذلك لان ذنو به استغرقته . و عن ابن 
خباب قال : رأيت منصور بن المعتمر وأيا حنيقة دخلا المسجد 
فقاما طويلا يتساران ويبكيان . نم خرجا من المسجد . فتلت لالى 
حنيفة : مابالكا أ كثر بما المكاء # قال : ذ , نا الزمان » وغلية 
أهل الباطل على أهل ادير » فكير لذلك بكاؤزنا 

وعن بحي بن فصر القرشي قل : كان اى صديقا لالى 
حليفقة ©» فكنت رعا بت عنده بالليل فأراه تصلى الليل كله . 
وكنت أسهم وقم فرعا هل الطصور كأها المطر 

وعن الليث بن خالد قال كان اموسليفة ١‏ كرض ته بالليل 
فرأبته قام ليلة فقر أ القرآن "كله . فلما بلغ « أها كم التكاثر » بفى 
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في قراءته كلا فرغ منها ابتدأ فيها فا زالدابه ذلك حتى أصبح . 
وَعَنَ ضمزة بن ووطة قال :“اهار امرك رحلا أعسن صيرة في أمة 
تخد م. ن أى حنيفة 

00 --00 اللدل كله وكثرة صلانه بالليل 

وقراء,ه الهر ن كله فى ركمة واحدة 
اياي 

قال الحافظ الذهبي: قد تواتر قيامه الليل وهجده وتعبده . 
وعن يحى الزاهد قال : كان أبو حنيقة لا ينام الليل . وروى 
المطيب عن أسد بن عمر و قال : صلى أبو حنيفة فيا حفظ عليه : 
صلاة الفجر بوضوء العشاء أر بعين سنة . فكان عامة االيل يقرا 
جميم القران في ركعة و احدة . وكان يسم بكاؤه في الليل حي 
ثر حمه جيرانه وحفظ عليه أنه تم القرآن في الموضم الذي تو قي 
فيه سبعة "لاف مرة . وعن عبد الله بن المبارك قال : ويحك » 
نمم في رح جل صلى خا وأربعين سنة لجس صالوات على وضوء 
و احدووكان يجمع القرآن في ركمتين في ليلة » وتمادت النقه الذي 
عندي من أبي حنيفة ٠‏ وعن لي مطيع قال : كنث عمكةء ها 
دخلت للطواف ساعة هن ساءات اليل إلا رأيت أبا حنيفة 


)5( 

وسغيان في الطواف 

عن سماد بن الامام أبي حنيفة رحه الله قال: لمامات 
أبوحنيقة سألنا الحسن بن عارة أن لغسله » ففعل . ذاما غسادقال: 
ر حمك الله وغفر لك لم تفطر ثلائين سنة . ولم تتوسد عينك 
الليل منذ أر بعين سنة٠‏ وقد أتست من بعدك » وفضدت القراء 

وعن أبي يوسف قال : بيما انا أمشي مم أن حنيفة إذ 
سعم رجلا يقول لرجل : هذا أبو حنيفة » لا ينام الايل . فقال 
أبو حنيفة : سبحان الله ألا ترى الله تعالى نر لنا هذا الذكر» 
أو ليس يبح ان بيعل الله منا غير ذلك * والله لا متحدث الناس 
عني هالا أفمل . فكان يحى الايل صلاة ودعاء و تضرعا 

وعن أني بوسف ايض قال : كان | بوحنيفة ينم القران كل يوم 
وأملة ختمة .حتى إذا كان شهر رمضان اهم ايل الععار دروم 
الفطراثنين وستين ختمة. وكان سخيا بالمال » صمورا على 
العم العلل » شد بد الاحمال لما شال فيه » بعيد الغضب . 
وكان اصحاينا يقولون : انه يصلى الغداة على طهر اول الايل . 
شودته انا عشر ين سنة. وكان من صحبه قبلنا يقولون : إنه صلى 
الغداة بوضوء اول الايل ار بعين ممنة 

وعن يحبى بن فضيل قال : كنت مم جاعة فأقبلابو حنيقة 
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فقال بعضهم:ما ترونه لا ينام الليل . قال ومع ابو حنيغة فال : 
أراني عند الناس بخلاف ما انا عند الله لا توسدت فراشاً 
حتى ألقى الله تعالى . قال يحبى فكان أبو حنيفة يقوم الليل حقى 
مات . وعن الاماممسعر بن كدام قال: دخلت ذات ليلة المسجد 
برأيت رجلا يصلي » فاستحليت قراءته . فقرأ سبما» فقات 
ووم 2م ذا اثلث ثم النصف » فر زل يقرأ القران حتى 
ختمه كله فير كمة . فنظارت فاذا هو ابو حنيفة 


0؟-- كي فكان شغى او حتيفه بومه 


وعن مسعر ايصاً قال : اتيت ابا حنيغة في مسجده فرأيته 
بصلى الغداة . لم يبلس للناس ي العم إلى ان يصلى الظهر ٠‏ م 
يجلس إلى العصر فاذا صلى العصر جلس إلى قرهب اللغرب . 
فاذا صلى المغرب جاس إلى ارء_ يصلى العشاء . فقلت في نفسي 
هذا الر جل في هذا الشغل متى يتفرغ للعبادة ‏ لاتعاهدنه . فاما 
هدا الناس : خرج الى المسجد وهو متعطر كأن راعته 
راحة عروس فانتصب للصلاة إلى ان طلم الفحجر . ودخل 
مئزله ولبس ثيابه وخرج الى المسجد وصلى الغداة فجلس الى 
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الناس الى الظاهر ثم الى العصر . م الى المغرب . تم الى العشاء . 
فقلت في نفس : ان الرجل قد ينشط الليلة . لا تماهدنه .فلما 
هدأ الناس خر ج » فانتصببللصلاة وفمل 5معله في الليلة الاو لى . 
فلما أصبح خر ج الى الصلاة وفعل كفعله في يومه. حتى اذا 
صلى العشاء قلت في نغمى : ان الرجل بنشظ الليلة والايلتين ٠‏ لا 
تعاهدنه الليلة . ففمل كفعله في ليلته. فانا أصح جلس كذلك . 
فقلت لالزمنه الى أن أموت أو عوت . فلازمته في مسجده قال : 
فا رأيت أيا حنيفة باللهار مفطرا . ولا باللير ناعاً . وكان 
يخذق قبل الظهر خفقة . قال ان اني معاذ : فبلئنى أن مسعر ا 
مات في سجوده في مسجد ألى حديفة 

وعن لي ن النضر قل : كان أبو حنيفة رعا خم القرآن في 
شهر رمضّان سدّين ختّمة 

50300007 عن ألى الجو بربة قل : لقد دست حماد 
ابن أى سلمان؛ علقمةبن مر ئد و حار ب بن دنار وعون بن عمد 
الله ودبت أبا حنيفة وهو حدث . فلم يكن في القوم أخسن لملا 
“ن ألى حنيفة لقد صحبته ستة أشهر : فا رأيته وضعجنبه فيها على 


الارض. وعن علي بن ز به العبداني قال : رايت أ حنيفقة خم 
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ألقر أن في شهر رمضان ستبن ختمة جبتابلر» بالهار . وعن 
بعض اشيعا أأى حنيفة قال كان أدو حنيفة اذا أراد أن يصلىمن 
الليل تزين وسرح -يته . كان أو حنبفه قبل الدخول في الصلاة 
يدعو وبي ٠‏ وعن أ نيم الفضل قال : كنت إذا رأم تنا 

حنمقة رأبته مثل اشن ٠‏ المالي 0 به اخلقة ) من العبادة . 
وعن ن أنى الوليد قال : اختافت الى ألى حنيفة سبع عشرة سنة 
فرأنته يصل الغداةعلى وضوء أول الليل . وما رأدت أحرص منه 
على عل يعمل به وبعامه الناس . وعن عبد الله بن أسيد قال : 
كان أبو حنيذة إذا دخل شهبر رمضان تفرغ لقراءة القران .فاذا 
كان العشر الاواخر فقا بوصل الى كلامه . وعن ممد بن القاسم 
الاسدى قال: صلى أبو حنيفة الفجر بو ضوء العشاء أر بعين سنة . 
وروى الامام الذهبيعن أم جمد حاضئة ولد ألى حنيغة قال : 
قالتلى أم ولد اني حنيفة : ما توسد أبوحنيغةفراشأ بليل مد عر فته 
واعا كاننومه بين الظبر والعصر في الصيف . و بالليل في مسجده 
أول الليل ني الشتاء . وعن الحسن بن عد قال : من جالس أبا 
حنيفة حقر الرجال بعهه . ومن نظر الى الى حنيفهة رحمه من 
اصفرار وحبه وتحافة جسمه مما ينهد في العبادة . وعن عبد 
الجيه ابن أت داود قال:مارأدت أصبرعلى الطو افو ااصلاة والفتيا 
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عكة م ن ألى حنيفة » أعا كان كل الامل والمهار في طلب 
الآخرة لنفسه والنجاة لامعاد . صيوراً على تعام من يجيئه 
رطام الام عشر ليال فاراته نا م بالليل ولا عدا 
ساعة من مهار في طواف وصلاة أو تعليم عل 

وروى الفاضل الكر دي في المناقب أن الامام انأ حنيقة 
حج سا وخسين حجة قال: وذ كر الحمداني في از انة : 
أن الامام أبا حنيةة لما حج حجة الودا ع شاطر عاله مع السدنة 
واستخلى السكءية . فقام على رجلوقرأ نصف القرآن . م قام على 
ولد الا 2 خم النصف الثاني وقال: يارب.عرهدتكحوالمعرفة 
وها يولك نف العوادةى الزن لفان التنمة ل كال لعي 
قتوقق نزاوه البنت فرك تأحنتك الدرنة . وحمي 


فأخلصت الخدمة . غفرئالك ون كان على مذهبك الى قيام الساعة 


ع 
- ابو <ا.يمه :رفض ماص الدولة 
عرض ائألفاء والولاة والأمراء مناصب الدولة على الامام 
ِ + (#© كعك 5 . . 
اي حشيفه فالى أن وى واحدا مها فهسر دوه و عدنوه وحلسوه 
على هدأ الاباء 6 فأصر عليه 6 <دى أنه مات مسجو نأ “من حر أء 


امتناعه من أن دولى القضاء 


(1/ا) 


وبدل على هذا مأرأني 

-١‏ روى الأطيب عن الر بيع بن عاصم قل : أرسلنى يز بد 
ابن هبيرة ‏ والى العراقين لمروان بن مقد آخر ماوك بى أمية 
فقدمت بأي حنيفة فأراده على بيت المال؛ فأبى . فضر به أسواطا 

١‏ - وعن ألى حفص الكبير وغيره قالوا : كان ابن هميره 
والياعلى العراق في زمن بنى أمية فظورث الفتنة بالعراق . 
خم | بق فين ة فتباء الع اق 0 أي ليل » وابن 
شزية»وداردين أي هند . وغيرهم . ٠‏ لى كل واحد م 
شيئًا من اه عل خاتمه .ولا 
ننئذ كتاب إلا ممرنى حت دد أني حنيفة . ولا 
مرج شىء من بيت امال إلا من نت دد أي حنيفة » قامةخم 
ادو حنيفة ٠‏ كلف ابن صصيرة إن يشعل لش نه .: فقال .له 
جاعة هؤلاء النتهاء : إنا ننشدك الله أن تمتلاك نفسك ذانا 
إخوانك وكلنا كاره لهذا الامر» لم خيره ولم جد بدا من ذلك . 
فأبى وقال : لو أرادنى أن اعد له أبواب المسجد لم أفمل » فكيف 
وهويريد أن يكتب بغر ب عنق رجل مسلم وأخم أنا على ذلاك 
الكتاب . ذو الله لا أدخل في هذا أبدا . سه صاحب الشرط 
ج#عتين ل إلضر به ثم ضر به أر بعة عشر سوطا 


(؟/7) 


وي رواية أنه ضرب أياما متوالية . لجاء الضارب الى ابن 
عبيرة فقال : ان الرجل ميت . فقال : قل له مخرجنا من ,يننا 
فسأله فقال : اوسألنى أن أعد له أبواب المسجد مافمات . دعوني 
أستشر اخوالى في ذلك . فاغتم ابن هبيرة ذاك فأمر بتخليته . 
فر كب دوابه وهرب الى مكة ( و كان هذا في سنة مائة وثلائين) 
فاقام مكة الى ان صارت الخلافة ليني العياس . فقدم أبو حنيفة 
الكوفة في زمن أن جعفر المنصور فَأَر مه وأحله وأمر له دعشرة 
آلان درجم وجارية . فى أبو حنيفة أن يقبل ذلك 

م - وروى الخطيب عن عبد الله بن عرو قآل : كلم ابن 
هبيرة أيا حنينة في ان يل قضاء الكوفة فالى » فضر به مائة 
سوط وعشرة أسواط في كل يوم عشرة أسواط » وهو على 
الامتناع قاعار أىذلك خلى سديله 

غ ‏ وعن القاسم بن معن قال : أخذ ابن هبيرة أبا حذيقة 
على ولاية التضاء فأنى لخيسه فقيل لا نى حنيفة انه للا خر جك 
ع لل 1 واد بريد بناة » قتول له عد اللبن فقال : 
واللّهاوسأاني أن أعد له امات المسسجد مافعات ٠‏ وعن ى الجالى 
قال : كان أبو حنيغة كل يوم أو بين الايام يضر ب ليدخل في 
القضاء فيأى . ولقد بكى في بعض الايام » فلما اطلق قال : كان 
نم والدى أشد على من الضرب 
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ه- وروى أو أحمد العسكرى أن ابن هديرة أمر لضر به 
ور ادكه رمدم الغرب فأمر باطلاقه . وذ كر انه رأى 
رسول الله يم في النوم وهو يفول له : أما مخاف الله تعالى ؟ 
تضرب رجلا ءن أمى بلا جرم . وهلاده فأرسل اليه فأخرجه 
امت حا 

- وعن اسعاعيل بن ماد بن أبي حنيهة قال مورت 
: ألى بالكناسة فبكى . قلت له ياأدت ماسكيك ‏ قال : 
في هنا المو2 ضع ضرب ابن 0 
عشرة اسه اط على ان يلى القضاء فإ لم بعل 

 »”‏ وعن امسعاعيل ١‏ عا ل اجرب ةر 
القضاء ف يقبل . وكان الامام أحمد بن حنبل بعد أن صرب 
يذ ا أى حليقه و بترحم عليه 

بوخرونا ناك ابن أن لواحي يالك ١‏ وعصار النضود 
قال : لقد خلت الكوفة من حاك عدل. ثم أمر حمل أن 
عقن ونان« ايعو وهر كوو انر ا"علوييا بندملدا: 
الصبح . فبعث أمير الكوفة إلىكل و احد رجلا أخذو م و بلعث 
بهم إلى أ يجمفر المنصور ققال أنو حنيفة « أنا أن خمينا: أما 
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أنافاحتا تال ه وأنخلص » و أمامسء رفيتجانن » و أما سفيان فمر ب © 
و أمات ريك فيقع » فساروا . فاما كان شرب لغداد أظين فيان 
أنه بريد قعباء الحاجه . فذهب ليقضهاء وجلس الموكل به ينتغره 
وأبصر سفيان سفينة ققالالملاح : 'ن مكّنتنى من سفينتك و ,لا 
6 00 ل قو ل رسول الله علق من ا قآأضما ققد ذيح بغير 
سكين : و دقع لاملاح دراهم وهر ب معه ثي السفيئة . اميا 5 
الممدكل .* فيبحث عه مم نجده قيرب 

ها دخاوا عل أبي حمفر تقدم اليه مسعر ققال لأبى حعمر : 
قاد يدك 6 هع ل وأه لادك ودوايك 4 فقال اه 
وعرر ض على اك حلية- تو ليه الغصاء فى ايك 


لف لممعلن الا حون اننا" . لف المنصور ليدملن 


فايك حذو ل »6 


لف أبو حنيقة ألا يفعل . فقال الر بيم لأبي حنيغة : آلا ترى 
امع تمقو فلتو قال ايه امون اقيق ادن كل 
5-5-1 عينه هنى على كفارة ار بخدسه م دعا به فال - | ريت 
عن نحن فيه / فقَال : أصلح 2 “مير المؤمنين نا عضن المؤمنين انق 

نض الحاة أمانتك من لايخاف الهف اناما انا افون 
ارضا؛ فكيف أ كون مآمون الغضب »ء فلا أصلح لذلك . فقال 
كدبت أنت تصلح اذلك فال ياأمير المؤمنين قد حكت على 


(ه/ا) 


نفسك . 'ن كنت صادقا فقد أخبرت أمير المؤمنين الي لا أصلح 
وان كنك كاذ كته كل لكان وى قاضيا كذابا # ومع 
ذلك فابي رجل مولى . ولا نكاد العرب ترضى بأن يكون 
علمهم مولى ٠‏ فهر به الى السجن 

وعرض على شربدك ذلك فقباه ٠‏ فهجره الثورى وقال : 
اكاك اش ورت 

ومن هذه الحادئة عرف شدة فراسة أي حنيفة وشدة ذ كائه 
فان ما أخبر به اصحابه قد وقمكا قال ْ 

انق بن امون تسا ون تاضيب انول 4توانة صبرت 

عل اللنعاهوما قر مدي توق .انرا عه ذلك : فى لتاقن 
مع لم اي لقنا فاك ع اليه وتو ل ون 
الم فات لأن العباسيين كانوا .يظنون انه ليس معهم فتكون 
السياسة فاتك | الله هى السبب فى موته 


8 
و 


9 - ملايسه 


كان الامام أو حنيفة حسن الثوب » جميل الرواء » كثير 
التعطر يعرف تريح الطيب ب اذا خرج هن بيته أو اذا أقبل 


(كلا) 


قال النضر بن ممد : كان أو حنيفة جميل الوجه » سري 
الثوب عطراً » أتيته في حاجة فصليت معه الصبح وعلي” كساء , 
فأمر باسراج بغلته وقال : اعطني كاءك وخد كدان . فنعلت . 
فاما رجم قال لي : يا نضر أخجلتني بكسائك . قلت وما أنكرته 
منه + قال بعر عله يال التعى واكك شان ننه غينة اوثاتير 
وأنا به معحب . ثم رأيته بعد هذا وعليه كساء قومته بثلاثين 
8 ظ 

وعن أبي مطيع قال عا ل ا ا 
وقيصاً قو معهمأ أر بعائة درم . وقال !بوت الووات 
معدي ب وب 0 
ألى حنيفة غالب وفنكا وهو يصلي » وراك غلة التحات. 
وقال يحى بن النضر : كان ل فنكاء وجمة 
د ص د . وقال ابو مقاتل كان لني 


حنيقة سبع قلااس احداهن سو داء 


1 


,2ب ب آدابه ومواعظه 


الأى ير الك والمواعظ والآداب ما نعرف 


(/الا ) 
قال عبد الله بن ههيب : كان أنو حنيفة النهان بن ثابت 
يتمثل كثيرا مهذين البيتين: 
خطاء ذي العرش خير من عطائم 
و 4# 8 و 2 
وسيبه وأسعح يرجى وينتظر 
أن تكدر ها تعطون مذة 6 
والله يعي بلا من فلا كد" 
واقال نوست كان ١‏ بو حدينة كثير اما شمثل حيذا النوت : 
كى حرّنا أن لا حياة هنيئة 
ولا عمل وطق ده الله صال 
وقال زفر » قال أبو حنيفة : من طلب الرياسة قبل وقنها 
ندل 
وقال ا وك قال الوعنينة : ا المعاصى مذلة فتركتها 
مموءة فصارت ديانة 
وقال زفر : سمعت أيا حنيفه يقول : من لم ينعه العلر عن 
لحارم ؛ ول يحجزه عن المعاصى فبو من اللخاسربن . 
وقال اان د كين : مععمت ابا حنيفقة يقول : ان ا يكن 
أو لياء اللّه تعالى في الدنيا والآ خرة العاماء » فليس لله ولي” 
ؤقال او كوعف : سكل أبو حنيفة بعد صلاة الصبح عن 
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مسائل » فأجاب عنها » فقيل له : ألي سكانوا يكرهون الكلام 
في مثل هذا الوقت الا يخير + ققال أبو حنيفة : وأي خير ا كثر 
من أندكر لجع ندلاك بوعة. خر ال عباز وام لعالله #او در 
الخلق من معاصيه * ان الجر اب اذا فرغ منه الزاد ضاع صاحبه 

وسكل أبو حنيفة عن على ومعاوية وقةلى صفان فال : اذا 
أقامني الله بين .يديه .يوم الا لذماف عو نو دمن احور 
الناس » واعا يسألني عما كلقني به فالا شتغال بذلك أولى 


وقال | بو حنيفة : من لعل الما للدنيا حرم بر كته وم رضخ 


في قلبه ول ينتفم به كثير ال بورك له فيه 
ورضخ في قلبه وانتغم المقتبسون منه بعلمه . وقال امام أهل بلخ 
المسن بن مد : سمعت أباحنيفة يقول : أعفم الطاعات الاعانبالله 
تعالى » وأعظم المعاصي الكفر باللّه تعالى . فن أطاع الله عد وجل 
في أعظم الطاءات وانتهى عن أعظم المعاصي رجوت له الغفران 
فما يا ني بين ذلك 
وقال أبوحنيفة مثل الذي يطلب الحديث ولايتفقه كل 
الصيدلاني بجمع الادوية ولا يدري لي دا مي 

وقال أبو جعفر المنصور لا بي حنيفة : لم لاتغشانا ياأآبا حنيفة 
فال : لانك اذا قر بتنى فتفتني » وليس عندي ما اخافك عليه » 


)ا 
وانما يغشاك من يخشاك 
وقل ممد بن الحسن : ان أبا حنيفة قال لعيسى بن موسى 
أمير الكو فة : ظ 
كرة خر وفيت ها( 
0 وفرد وب مع السلامه 
خير من العيش في لعم 
من من لعده, ندأمه 
وقال ابن الممارك : قال ابو حنيفة : من اراد ان ينجو من 
عذاب الله تماق فى الخره فلا يبالي بعذاب الدنيا » ومن كرمت 
عليه نفسه هانت عليه الدنيا وَكل شدة فمها 
وقال مساور الوراق : قال ابو حنيفة : من قطم عليك 
حدينك فلا تفده فانه قليل الحبة في الع والأدب 
وقال الامام : لاتجمع الذنوب لخبيبك والاموال لبغيضك : 
فالمبني التكين والينين الوارت 
وقال جعفر بن الأحمر سألت أيا حنيفة في مسألة » فأجابني 
فققلت لاءزال هذا المصر يخير ما أبقاك الله فيه . ققال : 
خلت الديارٌ فسدت غبر مسَوّدٍ 
ومن العناء تفرّدي بالسوددر 


8) 

وقال بعض أصحاب ألى حنيفة له : ان أمير المو منيندعاني : 
وان دخلت عليه لم يسعني إلا أن آمر وأنهى» فاجع إيكلات 
أ كله مها فتكون أمراً ونهياً ققال أبوحنيفة اذا دخلت عليه فل 
والزم السكوت فان الكلام لم . فان سألوك عن شيء وكان عنداء 
جوابه فأجب » وان لم يكن ققل : يا أمير المؤمنين انما تطلب 
الدنيا لأر بع خصال : تطلب الشرف أنت شر يف ابن شر يف 
نام رسول الله. يلك وتطلي للملك وأنت قد مذكت العرب 

تطلني "لقعا وقد رزقك الله ما لامحصى . فاتق الله 
أ لين وعليك بالسل الصاط وات ما نهاك عنه تكن قد 
جمعت الدنيا والاحرة 


6 كرمه ومواسانه 


كان أبو حنيفة أرالناس بأصحابه » وأ كرمهم محالسةء هو لا 
بكاد يسال عن حاجة الا قضاها. وقدعاً قالوا : ان ذوي الشرف 
أثم عقولا وكرما من غيرهم 

قال جعفر بن حمزة : را مر الرجل بأبي حنيفة فيجلس اليه 
أغير قصد ولا مجحالسة فاذا قام سأل عنه . فاذا كانت به فاقة وصله 
وإن مرض عاده حتى يجره الى مو اصلته 
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وقال الحسن بن زياد : رأى أبو حنيفة على بعض جلسائه 
ثيابارمة » فأمره خلس حت تفرق الناس و بق وحده » فقال له : 
ارفع المصل وخذ ما حته فغير به حالك » فرفم الرجل المصلى 
فكان نحمته ألف درم 

وقال اسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة ان أبا حنيفة حين 
حفظ ماد ابنه سورة الحد وهب لمعل حسمائة درهم » وني 
رواية : الف درم » ققال المعلم : ما صنعت حتى أرسل الي هذا » 
فأحضره واعتذر اليه فقال : ماهذا الا مستحقراً فها عامت 
ولدي » والله وكان معنا أ كثر من ذلك ادفمناه اليك تعظاما 
قر انف 

وعن قيس بن ال بيم قال: كان أو حنيفة يبعث بالبضائم 
الى بغداد فيشتري مها الاأأمتعة ويحملم.ا الى السكوفة . ويجمع 
الأر باح عنده من سنة الى سنة . فيشتري مها حوائ الأشياخ 
لخدن وقوتهم وكدوتهم وجيم حواهم . ثم يدع بق انير 
سل الأر باح المهم . فيقول : أنتقوا في حوائجك . ولا .مد 
الا الله تعالى . فاني ما أعطيتك من مالي شيثاً . ولكن من فضل 
له تعالى فيكم . وهذه أر باح بضاعتك . فانه هو وال مما ريه 
لله تعالى لم على بدي . وعنه أيضاً كان أبو حنيفة كثير 
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الصلة والبر ع 5" لأ اليه . كثيرَ الافضال على إخوانه . 
وعن وكيم بن اح قال : قال لي أو حنيقة فال كك كر 
د اه سين يداد ارسي 
و !ها أمسكتها لقول على" رضي الها لوقف ري ١‏ لاف ونا 
0١‏ هؤلاء ما تركت 
مها درها واحدا 
0 الامام سفيان بن عيّيئة قال : كان أبو حنيقة كثير 
و مال ااي ع إلا ريه 
وقد ع إلى هذا لوحا ند كار اق فرق د لكالل 
فى اضابة نقال ؛ ورأدت هداءا يابعث ها ا سعيد بن أني 
عروية.. وما كان يدع أحداً من الحدةئين ره نه برا واسعا 
وعنْ مسر قال : كان أبو حنيفة اذا اشترى لعياله شيعا 
أنفق على شي وخ العاماء مثل ما أنفق على عياله . وإذا ١‏ كتسى 
وأ فل كلك واذ ا علدت الما كه رالطب شي دري 
أن إقاوية اللاجهبو لقي الال دل :لاق حتى. زشتزي لحيو الملا 
مثله ويشتري بعد ذلك لعياله . وعن أبي وسف قال : كان 
أ وحنيفة شديد ابر لكل من عرف . كان مهب لارجل سين 
نيجار أ | كاج ذا مكرود عفر نوم ]ف ولو 


0 

اشكر الله تعالى . فانما هو رزق ساقهالله تعالى إليك 

وعن إسحق بن إسر ائيل قال : بعت أى بقول: كان 
أو حنيغة جواداً واسي أصحابه المواساة الكثيرة . ويبرُم في 
الاعياد وبرسل الى كل واحد مهم قدر منزلته . ويزوج من 
احتاج أليه . و ينفق عليه من عند نفسه . ويقوم بحو اتجهم . 

وعن أنى بوسف قال : ما رأيت أجود من أي حنيفة 
مككلك فر قار بق ا خوط لان لق لمك زرا ملع ماف ب 
قال : وكان أو حنيفة يعولني وعيالي عشر سنين . وما ريت 
أحداً أجمع الخصال المحمودة منه . وعن الحسن بن سلمان قال : 
فر ا مك أحداً أسخى من أنى حنيفة كان قد أجرى على أصحابه 
كلشهر جراية » سوى ما كان بو اسسهم به في عامه . 

وعن سميان بن ابراهم قال : كنت مع أبي حنيقة في طرربق 
نعود مرلضًا . فراه رجل من بعيد . فاختب منه وأخذ في طريق 
5 

فصاح به أوحنيغة : أى فلان . عليك بالطريق الذي انت فيه 
عه بطري ادن ٠‏ فلماعل الل أن أإانكنة عر هه حول 
ووقف . ققال له أبوحنيفة : لم عدلت عن طريقك الذي كنت 
عليه . فال : لك عل” عشرة آلاف درم ؛ وقد طال على الوقت 
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واه يونا أفدو أن أقض ار | اكه انعد لك مداق 
فقال له أو حنيغة : سبحان الله بلغ بك الأمركل هذا حتى اذا 
وَاشق تواريت عنى... قد وهبت لك مثل ذلك كله . 
واشودق عل للدي قلا ترارق فق فيك هنا بو املق ى 
حل ثما دخل في قلبك مني حيث لقيتني . قال شقيق فعلدت انه 
واع سيق 

بعر الزن ن عياض قال : كان أبو حنيفة معروة 
بكثرة الافضال وقلة الكلام . و! كرام العم وأحله 

وعن شر.يك قال : كان أو حنيفة يصبر على من يعامه » 
وإن كان ققيراً أغناه وأجرى عليه وعلى عياله حتى يتم ٠‏ فاذا 
تمر قال له : قد وصلت الى الفنى الأ كبر معرفة الخلال والحرام 
وعن على بن امعد قال : أهدري الى أبي حنيفة ألف نعل فترقها 
على إخوانه . فلما كان بعد ذلك أراد أن يشتري نعلا . فقيل له : 
ما فعلت بتلك النعال ؟ قال ما دخل منها بدت شيء وهبتها كلها 
لأصحابنا وعن زيادة بن الحسن قال : أهدى أبي الى ألي حنيفة 
منديلا شراؤه ثلاثة درام فقبله وعواضه قطعة خر قيمتها خسون 
درها . 

وأهدى عبيد الله بن "عروة الى أبي حنيفة شيفا من 
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الوا كه مما يكون عنده . فبعث اليه متاع مستفم كثير القيمة 

وقن عبت امدديق 2 الو فال د كاسين: الاق 
عليه في السؤال . فقال : الاختلاف في > *ققال امال : 
اوهو درهما : فقال أبو حنيفة : ذهبت المروءة من الناس 
فاستحييت مئه * ووزن أبو حنينة للجمال أر بعين در هما 

وعن يحبى بن خالد قال : حبس ابراهم أبن عبينة بسبب 
دين زمه وهو "كاوهي ارنية الت درم . ققام لعص 
اخوانه لجمع له من الناس. وصار الى أني حنينة : فقال 
أبو حنيفة : م دينه ؟ قال : أ كثر من أر يمة لاف درم » قال : 
بل أخذت من أحد شيثاً ؛ قال : نم » قال : رد مأ أخذت على 
من أخذت منه » وأنا أقضي جميم ماعليه من الدين . . 

وعن السعدي الكوني قال : أهديت الى ألي حنيفة هدايا ؛ 
فكافآني بأضعاف ذلك » ققلت له : لو علمت أنك تفل مثل 
هذا ل أفمل مافعلت » فقال لاتفمل مثل هذا » فان الفضل لاسا بق 
والبادىء ؛ ألم تسمع الى ماحدثنى به الهيئم عن أبي صالم » بلغ به 
البي يِه أنه قال « من صنع اليم معروفاً فكافثوه » ان لم 
يجدوا ماتكافئو نه به فأثنوا عليه » فقلت : هذا الحديث احب. 
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اللي من جميع ما أملك . وعن وكيع بن الجراح قال : جاء رجل الى 
أبي حنيئة فقال احتوك: ال وين د ان سين الى 0 
ذاني أدمت أن امن تدا عه رودل تساف ني قال ٠.4‏ 
عبن و في داف يقال نان النوء شاء ار » له 
وبين : قيمنهما أ كثرمن عشر ين دينارا» ومعهما دينار » 
فقال : بعثت بضاعة باسعمك الى بغداد فبعت و( فعت لك هذدين 
الثو بين لجاء رأس المال الينا ودينار . فان قبلت ذلك والا يعتهما 
فوفك عاق نقد ونا ييار 

وعن ألي يوسف قال : كانوا يقولون : أو حئيغة زينه 
ان تعان بالمل و العم والتخاه يو الدل: واخلاق القرا ف :الى 
كانت شه 


ع 
+“ ورعه وزهده واماتته 


عن بكر بون ابراه قال : جالست ت الكو فين فم أر فمهم 
أورع من أب حنيفة 
' وعن ابن د كين قال : كان أ بو حنيقة حسن الديانة عظم 
الا مانة 
وسكل مد بن مقاتل عن سفيان وأنى حنيفة فقال : ليس من 
غروي نينا 1 اهل قفعد: 


(لام ) 


ن المبارك قال : قدمت الكو فة فسألت ع. ن أزهد 

0 00 وجاك 

وعن الحسن بن صا قال : ان ال عه فيه لورع ء 
هائياً للحرام » تاركا لكثير من الخلال مخافة الشهة ما ريت 
قتمها أشد ا را عياف 5ه إلى قبره 

وعن ابن المبارك قال : أراد أبو حنيفة أن يشتري جارية 
كك عشرس سنة مختار و بشاور من أي سي لشترى 

وعن يزيد بن هرون قال : كتبت عن ألف شيخ هات 
عنهم العم ما رأيت فهم أشد ورعا من أني حنيفة ولا أحفظ 
لأسانه ممهم 

وعن الحسن بن زياد قال : واللّه ما قبل بو حنيفة جارد ولا 
هدبية . 

وعن على بن حمص الإزاز قال: كان حفص بن عبد 
ارحمن شريك أنِي حنيقة . فبعث إليه أّوحنيقة يمتاع وأعده 
أن في ثوب كذا وكذا عيباً ناذا بعته فبين . فباع حفص 
المتاع و نسي كن بين » وا بعلم ممن باعه . فاما ع أو 1 
تصدق بثمن المتاع كله وكان ثملاثين ألف” درم . وفاصل ' 
من شر بكه . 


)66( 


وعن وكيع قال : كان أنو حنيفة قد جعل على نفسه ألا 
يحلف بلله تعالى في عرض كلامه وإلا تصدق بدريم 50 
فتصدق به . ثم جعل على نفسه إن حلف أن يتصدق بديئار . 
فكان أذا حلف صادقا في عرض كلامه تصدق بديئار 

قيل لأبي حنينة : عرض عليك الدنيا فتعرض عنها ولك 
عيال ! قال : الله تعالى للعيال. وإنما قوتي أنا في الشهر 
درهان ثما جمعي ان سألني الله تعاللى عن المع للم ان أطاعوه 
تعالى أو عصوه . فان رزق الله تعالى غام وراتم على العاصين 
والمطيعين . ثم قرأ : « وني السماء رزق؟ وما توعدون 6 

ون حر وح ون جردم الات وكاس 
جارية لى عند أني حنيفة وكنت أفت مكة نحو أربعة أشهر فلما 
قدمت قلت لآق ميطيكةا كت وجنات ده هذه الخارية ؟ 
فقال : فخ 3 القرآن : وحفظ عل الناس ديهم > وعل الحلال 
والحرام يحتاج أن لصون تمعن المسحة روات هارا وك حاويتلك 
فلد خريقك” الى ان وجدق قال سالك اطارية عنة وفن 
أخلاقه في متزله فتالت : ما رأيت وما سمعت مثله . ما رأيته 
اغتسل في ليل ولا مهار من .جنابة . ولقد كان يوم المعة يخرج 
فيصل صلاة الفجر ثم يدخل الى بيته فيصلى صلاة الضحى صلاة 
ظ خفيغة وذلك انه كان يبكر الى الجامع فيغتسل غسل الجعة ومس 


اليل 


شيئا من دهن ثم يمضي الى الصلاة . وما رأيته يغطر بالنهار قط 
وكان يأكل آآخر الايل ثم ير قد رقدة خفيفة ثم يخرج الى الصلاة 

عوك الب كدي ا رسيوكات ارا وت 

. فقالت بعهلى . فقال يه نبيعينه * قالت عائة درهم 
بمو ب هلال هال رولا لانت 
ون فاشتراه نحمسمائة درهم 

وعن عبد الله بن صالم قال : قا رجل الح بن هشام 
أخبرني عن أ بي حنيفة . قال : كان أعظٍ الناس أمانة . وأراده 
السلطان على مفاتيح خز اثنهاو يضرب ظهره فاختار عذابه على 
فداه اند قال “هارا بك اعد رضت اناطينة 6 صنت 
قال : هو وال كا قلت ا 

وعن ابي حنيفة قال : لولا الفرق من الله تعالى ان إيضيع 
الم حت عدا يكين + اموس الورو 

وعن الفيض بن محمد قال : لفبيت آنا حنيفة سغداد » 
فلت : إن في أريد الكوفة .فل من حاجة * قال : ات ابني 
جاداً فقل له : يابني 3 فوتى في الشهر در مان شرة للسويق 
وهرة للذبز وقد حيسته على فعجله علي . قات : هذا حال 


حنته وهو ببغداد . رضى اله تعالى عنه 
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عن عبد الله بن المبارك قال: وقعت الى الكوفة أغناء 

ل يم أل الكوة ٠ ١‏ فسأل أوحنيغة كتعيش 
الثم * ققالوا : سبع سنون رك أ كرحم انتم سبع سني . 

راع عط الجند أكل وق فشلته في نر الكوفة 
فسآل عن مر السمك فقيل له كذا وكذا . فمتنم من أ كل 
السمك تلك المدة 

وقال الامام القشيري الشافعي : 

كان أبوحنيقة لا يجلس في ظل شجرة غر عه و يقول : كل' 
قرض جر منفعة فهو ربا 

وعن يزيد بن هارون قال رايا رجلا أورع من 
أبي حنيفة . رأبته يوما جالساً في الشمس عند باب انسان فقلت 
له يا أبا حنيفة لوتحو لت الى الظا انان ليه ساكب هادا 
دراهم ولا أحب أن أجلس في ظلفناء داره » قال يزيد : فأي 
ورع اكثرمن هذا 7 

ون كىن ان اده أنه مر بأبي حنيفة وهو جالس 
فى الشمس وبقربه دار فسأله بللهلم امتنم من هذا الظل ؟ فقال : 
لى على صاحب هذه الدار مال . فكرهت أركل أستظل بظل 
عائفله دكن “ذلك بعر فة وما أراد عق الناتى: لعا 
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ولكن العالم بحا اج ألى 0 د لنوؤسه من علمه 1 كثر مابدعو 
املق اله 


- 
وفود عمل الامام ‏ فراسته ‏ ذ كاوه أجوبته المسكته 


د وفور عمل الامام 


مما يتفرع على كال العقل : تقوب الرأي » وجودة المطنة » 
وحسن السياسة والتدبير » و جاهدة الهوى ؛ واتباع الفضائل » 
واحتناب الرذائل ٠‏ ولقد بلغ الامام من وفقور العقل ماجعله 
م كا مم الحافيي يقول : ماقامت الفساء عن 
رجل أعقل + ن أن حنيفة ٠‏ وذ كر أوحنيغة عند هارون الرشيد 
بوماً فترحم عليه وقال : كان ينظر بعين عقله مالا براه غيره 
عدن رأسه . وقال اءن المارلة :هارا يك بوعيلة «أعتل تمق 
أبي حنيفة وقال علي بن عاصم : أووزن عقل ألى حنيغة بنصف 
عقل أهل الأأرض رجح بهم . وقال خارجة بن مصعب: لقيت 
ألقا من العلماء فوجدت العاقل منهم ثلاثة » د لجيه ف 
هئ لاء الثلاثة . وقال الامام أو وسف : ما صاحمت أحدا إشدر 
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أن يول إنه رأى أ كل عقلا أو أتم هروءة من أل حنيفة 
وروى القاضي ان كاس أن أباحنيغة كان جالماً في المسجد 
فسقط في حجره من السقف حية عظيمة . فا تغير ولا حول بل 
تالا سينا الى كنم أ ناعرو جديا مين ادن 
ورمى مهأ عنه 
5 "؟'-فراسته 
كن ا روطي رفظ ان الانا ةكترفيما” ىن يه يفده 
ذر نا ركان سورع مدا قر 7ه تنص لع لت تازقار ل ال امية 
ويحد ثه عما يحصل له في مستقبله . فكأ نه كان قيس مستقباه على 
ماضيه » على حد قول | 
اذا اختئى ماني الإمان الا بي 
فس على الماضي ٠‏ من اليا وقات 
أو عل يه قزل ال 
ولا عل لي بالغيب اللا طليعة 
من الحزم لا يحنى علها المغيب 
ولقد بلغ من حسن فراسته وصدقها أنه قال لداود الطائ : 
أنت تتخلى للعبادة » وقال لأبي بوسف : أنت تميل الى الدنياء 
وقال ازفر وغير هكلاماً د مكان قال 
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وقال اسماعيل بن أي حنينة :كن لا عار لحان 
رافضي » وكان له بغلان سمى أحدهما : أبا بكر » والآخر عمر . 
فرمح ذات ليلة أحدهما فقتله ٠‏ فاخبر أو حنيفة ققال: أنظروا 
البغل الذي رمح هل هو الذي سماه عمر ؟ فنظرواء فكان م 
قال. وقيل لأي حنيفة : كيف رأيت غلمان أهل المدينة ؟ قال 
ان أفلح ني حت لتر الا روت 6 رويد فدات بق الى 
ولقد صدق في فراسته » فان مالكا بلغ من العم مراتبة ل 
تلن أعنك مره أحل المدينة في عصره 

وقدذ كرنا فم) سبق صدق فراسته في نفسه وفي سفيان 
ااكووى ومشر وشريك ضارا ال التضون واراة: نولي 
القضاء . فانه أخبر أنه يحتال لنفسه » وان سفيان هرب في الطريق 
وأن مسعرا يتجانن » وأن شر يكا بقع وقد حصل كل ما أخير به 

وقال محمد بن ابراهيم الفقيه : كارف أو حنيفة جالساً في 
المسجد ف عليه رجل . ققال أو حنيفة : هذا الرجل غريب » 
وفي كه شىء من الحلوى + وهو معل صبيان . ققام بض أسحاب 
أبي حنيفة وتبع الرجل اجر 56 في كه ل 6 
ووجد أنه مءلم صبيان . . فسألوا أبا حنيغة : بمعر فت أنه ب 
قال : رأبته ,نظر عيئاً وشعالا وكذلك الغريب يفعل » ورأيت 
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الذباب على كه فعلمت أن في كه شيئاً من الماوى » ورأبته بنظر 
الصبيان فعلمت أنه معلل صبيان 
هما ذكاوه 

كان أو حنيفة في الذ كاء والفطنة آبة فكانت توجه اليه 
البق اللددة اللدية فسيني عا عل البدينة إلنانة سكناه 
وكان بعرف كيف يتق المكايد » و يتخلص من الورطات ولنجو 
من المبالك . قال ممد بن مقاتل : قصد رجل أبا حنيفة فقال له : 
ما تقول في رجل لا .رجو الجنة » ولا يخاف ٠ن‏ النار» ولا 
حاف له تعاى » وبأ كل الميتة » ويصلي بلا ركوع ولا و 
ويشهد يما لا رى » و يبغض الحق » وبحب الفتنة » ويهر من 
الرحمة » و,يصدق الهود والنصارى 

فقال أو حنيفة < وكان يعرفه شديد البغض له : يافلان ؛ 
سألتني عن هذه المسائل ولك مها عل 7 فقال الرجل : لا . فال 
أو حنيفة لأحاءه 00007 الرجل 7 قالوا : شر رجل 
هذه صفة كافر . فتبسم أبو حنيقة وقال لأصحابه : هو من أولياء 
الله تعالى 38 . م قال للرجل “أن انا اتلك انه فق أولاء لله 
تعالى تكفا عني سوء لسانك ؟ قال :فم . قال أو حنيفة : أما 
قولك لا .رجو المنة ولا يخاف من النارء فانه برجو رب الجنة 
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ويخاف رب الثار . وقولك لا يخاف الله » انه لا يخاف الله 
تعالى أت يجور عليه في عدله وسلطانه . قال تمالى « وما 
ربك بظلام للعبيد» . وقولك : يأكل الميتة السك 
وقولك : يصلى بلا ركع ولا سجود . أراد الصلاة عل النبي يلآ 
أو صلاةالجنازة ٠‏ وقولك يشهد يا لم بره » فهوشهادةألا إله 4 
و أن عدا حيدم واوبير اه ناكو اله ميقن اللن #اذنو سفن 
الموت وهو الى » و يحب ب البقاء حتى لطيع الله تعالى » قال تعال 
« وجاءت سكرة ال موت بالحق » . وقولك و يحب الفتنة : أراد أنه 
يحب المال و الولد » قال تعالى « اما أموالك وأولاد؟ فتنة » : 
وقولك يمر من الرحمة: أراد أنه يمر من المطر. وقولك 
يصدق المهود والنصارى : آراد قول الله تعالى عمهم « وقالت 
الهود ليست النصارى عل شىء 0 
على شىء » فقام الرجل وقمّل رأس أى خنيفة :.واقال ‏ 
أنك عل الحق 
وقال الفضل بن فام : مرضص أو وسف »ء فعاده أو حنيفة 
مراراً وفي بعض هذه المرات رآه ثقيلا فاسترجع وقال : : اقدكنت 
أو ميك بعدى المسامين و لين أصيب الناس يك عوئن ملك عمل 
كثير وني روا ابة لبن مات هذا عدم لانخلفه أحد عل وجه 
لا ريب : فبلغ ذلك أيا وسف . ثم رَرْق العافية» فأحب بنعفسه 
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وعمد لنفسه مجلسا في الفقه » فاتصرف وجوه الئاس اليه وقصر 
عن مجلس أني حنيفة . فسأل عنه فأخبر أنه عقّد لنفسه محلساء» 
وأنه بلغه كلامك فيه . قدعا رجلا كآن له عنده قدر وقال له : 
سر إلى مجلس يعقوب ققل له : ماتقول في رجل دفم الى قصار 
5 بدرهمين فسار اليه بعد أيام » فطلب ب الثوب فقال 
له القصار: مالك عندى شىء وأنكره . ثم إن صاحب الوب 
عاد اليه وطلب تنو به تناع له الثوب مقصورا. هل له أجرة 7 
فان قال له أجر ة قل له أخطأت وان قال لا أجرة له فقل أخطأت 
فسار اليه» فأله . فقال أو .وسف :له الأجرة . فال : 
أخطأت . فنظر أو بوسف ساعة ثم قال : لا أجرة له . قال : 
أخطأت . م قام أو .وسف من ساعته فألى ألا حنيفة . فلما دخل 
عليه قال له أو حنيفة : ماجاء بك إلا مسألة القصار . قال أجل . 
عمد لان دل اا لنفسه مجلسا يتكلم 
في دين الله تعالى وهذا قدره لايحسن أن يجيب عن مسألة من 
الاجارات *! فقال : يا أبا حنيفة علمنى . فال : إن كان قصره 
بعد ماغصبه فلا أجرة له لأنه اما قصره لنفسه » وان كان 
فده اقنن أن نقضية قن الأخرة اللا نه قمر م “لساعية.. توقال 
داود الطاني : لما تزل أبو العياس الى الكوفة جمع العلماء وال : 
ان هذا الأأعس قد أفضى الى أهل البيت وقد حبا م له بالفضل, 
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واقامة المق » وأنتم يامعشر العلماء أحق من أو تمن عليه و 
الكر امة والضيافة من مال لله » فبايموا بيمة تكون لك أمانا 
في معاد لاتلقون الله بلا امام فتَكونوا ممن لاحجة له » ولاتقولوا 
أمير الو منين. مهانه أن تقول الحق. . . فنظر القوم الى أبي 
حنيفة . فقال : ان أحبيم أن أتكلم عنى وعتى فأمسكوا . ققالوا 
أحببنا ذلك . فقال : امد لله الذى بلغ الحق من قرابة رسول اله 
َه وأماتعنا جو ر الظلمة و بسط ألسنتنا بالحق . قد بايمناك على 
أمر الله والوفاء يك بعهد الله ء فلا أخلى الله هذا الأأعس من 
قرابة نبيه . فأجابه أبو العباس بجو اب جميل وقال : مثلك من 
ملن عو التداة, لد أحينها اختيارك » وأحسنت في البلاغ 
وعن وكيم قال : رأريت أبا حنيفة وسفيانومسمراو جعفر بن 
زياد والحسين بن صا اجتمعوا في وامة بالكوفقحضر فهاالاشراف 
والموالى » وقد زوج رك احيد كن ٠‏ وارجل لد اجتيمر 
الناس الى ذلك خرج المهم الولى تال : أصبنا عصيبة عظيمة . 
قبل ل : وما هى * قال : غلط علينا فت الى كل واحد غير 
مرأته . فقال : أنت أبوها ‏ قال فم . قال سفيان : هذه حك فمها 
أمير المؤمنين على بن ألي طالب بعينها » كان معاوية وجه ألبه 
فهاء ققال على لاذى سأله أرسول معاوية أنت * ان هذا لم يكن 
ببلدنا» أرى أن على كل واحد من الرجلين العقر 3 أصاب من. 
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المرأة لا نه وطثبا بشهة فيازمه المه ركله للموطؤة ولو حملت 
منه فالولد حر نسيب ونرجع كل واحدة من المراتين ان زوحها 
والناس سكوت يسمعون من سفيان ويستحسنون قوله » وأو حنيغة 


في القوم وهو ساكت . فالتفت مسعر اليه وقال له : قل فيها 
يا أنا حنيقة . قال سفيان : وما عسى أن بول غير هذا * فقال 


بو حنيقة : على بالغلامين ؛ فاحضرا . فتال لكل واحد منها : 
هي أن تكون عندك امراك الق زهت النك:8 قال : فم . 
قال شما اسم امراتك التي هي عند أخيك ؛ قال : فلانة بنت فلان. 
قال : قل هي طالق مني . ثم ان ايا حنيفة خطب خطبة النكاح 
وزوج كل واحد منبما المرأة التي كان مسها . ثم قال أبوحنيفة : 


مخدرا عربا اخرى تعن النائر دن فليا اتميكينة » ولى دك 
اليوم قام مسعر فقيل فم ابي حنيفة وقال : تلومونني على حبه 9 
وعنيان يننا كت فول شيعا 


وعن الحسن ن أن مالك قال : دخل أبو حنيفة الى اءن ألي 
ليل ومعه أو نوسف ليقضى حقه . فاما جلس أو حنيفة عنده قال 
اق أن النااهيس تار كت لخ شا من االخصوم بالدخول » . 
كأنه أراد أن ري أبا حنيقة اجرا الله و امضاءه في القضاء و الحم 
فدخل عليه اللخصوم و تقدم اليه جماعة ؛ ل بيهم . ثم تقدم 
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اليه رجلان فقال أحدهما : أعرك الله » ان هذا الرجل قذف أي 
بالزنا » وشتمني » وقال يا ابن الزانية . وأنا أسأل القاني أن 
يأخذ لي بحتي . ققال ابن أبي ليلى للمدعى عليه : ماتقول * ققال 
له أبو حنيقة : أ ا 
و اننا امه ه فهل ث بتت وكالته عن أمه عندك + قال لا ٠‏ قال 
552200 وأضالة اعة 0 أ ميتة + فان كانت حية فلا 
وحه لدعو اده الا وكلة منها في المطالبة بحقها» وان كانت ممتة 
كان قو لا آخر . قال فرجم ابن أن لكل عل الاك فال له : 

تايا قال بل ميتة . قال له : 0 عندي المينة 
وفانها حتى أعل ذللكي4 فال : فاقام عنده البينة بوفامها . فذهب 
ا لين 00 المدعى عليه عنما يول المدعى . فال له 
٠ 000‏ أقبا عل صاحمك فح فك لاه وار في 
فانكان له ١‏ حوره كبح الطاليام ولمعوان لتعووجت كد 
قرلا اخ .هال ان أب ليام ى للمدعي هل لأمك وارث غيراء 
قال لا . قال َأ عندي البيئة بدذلك فأقام البينة أنه وأرث امه 
لاوارث ها غيره وال تسعري ابرق الى لكل ليدال لدعي بعديه 
عن دعوى الدج ٠‏ ققال امحدة : أقبل على صاحبك وسله 
عن أمه أحرّة هى أم أمة 1 قال ابن أبي ليل للرجل أممك حرة أم 
آنه الي عر قال : فأقم عندي البينة . فأقام بينة بدلك . 
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فذهب ليسأل المدعى عليه : فقال أبو حنيقة : ارجم إلى صاحبك. 
واسأله أمساهة هى أم معاهدة قال حرّة مسامة من بنات آل فلان 
سراة بالكو فة . قال فأتم البينة ردق انها مملية .< فأقام البينة 
عنده بأنها مساة . ثم أقام البينة على أن أمه عفيفة عن وطءنحد 
به وأن ذلك الرجل لم أيقذفها في حيانما وأنها سامحته من حد 
القذف لأ نه إذا قذفها وهي حمة وسامحته من الخد لم تحد هَذْفها 

م قال أبو حنيفة, لان أي ليل : شأنك اله ١‏ افافال الرسا: 
عما ادعجى المدعي . فسأله فأ نكر . ققال للمدعي أك ينذا 
فم » جماعة من وجوه أهل الكوفة . آل فأحضرم مع 

حتّى "عم شهاد.هم عليه . و و 

و ن الحسن بن زياد قال : كان عندنا امرأة محنونة بقَالها 
أم جمران .فر مها إفسان ققال لما كلاما . قتالت له يا ابن الزا نين 
وان أن ليل يسبع » فأعر أن يوِى مهاء ااا المسجد 
زعوي حد ان حد | لا به 00 4 بلغ داك الاستيةم 
فقال : أخطا فهاء ون ستة أوحدة : المجذونة 5 علمها ٠‏ وأكام 
علبها الحد في المسجد والحدود لا تقام في المساجد . وضر مها قائة 
والنساء إيضرن قاعدات . وأقام علها حدين » ولو أن رجلا 
50 كن ل لاي رحد وسو الا والقاقنان 
ولا بكون اا مسرا لأن الحد د دون إلا رار 
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يطلبه . وجمم بين حدين في مقام واحد؛ ومن وجب عليه 
حدان لم يتم عليه الثاني حتى فك لو ليم شري النان 

فبلغ ذلك ابن أن ليل ٠.‏ قدهب الى الامير فشكاه ٠‏ حجر 
الا مير على ١د‏ تعمس انيد ني ثم وردت مسائل لعيسى بن موسى 
00056 5500001 فمها . فاستحسن عيسى ذلات » 


ع 


وا دن له خلس في محلسه ٠‏ 
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فأما حضور جواب أني حنيفة وسرعته وموافقته الحكة 
والصواب فانك تقرأه في هذه الوقائم 

قدم! الضحاك الكوفة » فقال لآ بى حنيفة 3 . فال 
ْ م أتوب ؟ ققال من قولك بتجو بز : المكيت ٠‏ فقال له أ وحنيغة : 
تفيثى أو تناظرى + قال بل أناظرك . قال : فان اختلفنا في شىء 
ماتاظرني عليه فن مي بيني و يننك. فل اعدل انك نو شت 
فقال أبو حنيفة لرجل من أصحاب الضحاك . اقعد فاح بيننا فما 
اختلفنا فيه ل للضحاك ارقي دا وسنك 1 
ققال: نمم . قال أو حنيفة: فأنت قد جوّزت التحكم ... ها 
الميحاك 

؟ ل واجتمع ابن أبي ليل وسفيان الثورى وشر.يك 


)٠١؟(‎ 


وأو حنيفة في مجلس مجلس . فألم سائل فقال: ماتقولون في قوم 
كانوا جلوسا » فصعدت حية على رجل #عهم فدفمبا عن نفسه . 
فسقطت على رجل آخر» فدفعها عن نفسه ةر فل آخر 
فأسعته فهلك الرجل ه ماالمواب فيه وعل م تون دية 
ال مالك ؟ . ناض ض القوم في المسالة وأو حنيفة سأكت ٠‏ فقال 
بعضهم الدية على الأول » و قال بعضهم على اميم . و اضطر بوافي 
السألة وأ بو حنيفة يقبسم ٠‏ فقالوا له قد قلنا ماله فه في المألة فا 
تقول أنت ؟ فال اوة: : لمادفم الأول اموه اك 
على الآخر فلم تضره خرج فق الغيان 0 الثاني وأما 
الأخير فان كان الذي دفم عن نفسه حين ستّططت على الأخير 
لبثت ول تلسعه مم سقوطبها فلا دية عليه وان لسعته حين 
ا ب . فال القوم كلهم “اقول 
ماقلت ياأيا حنيغة 
زوزع رجل من القواد امرأة ' سرا » فولدت هنه 
م اكز زويحتيا ؤقزة الوالا نذا كنه اق بن أني ليل فقال 
ل : هاي بينة على التكاح . فقالت 1 له الولى 
والشاهد الملكان . ققال لا : اذهبى . وطردها . فأنت المرأة 
انا عدييقة سفففة 211 له :ماحم .نكال 1 أبعي الات 
أي ليل فمولى له : قد أصبت بينة . فاذا هو دعا زوجك ليسأله 


)٠١؟(‎ 


عن الدعوى و يشبد عليه » قولى : أصلح الله القاضى » » شول إنه 
كافر بالولى والشاهدين . . فقال له ابن أب ليل ذلك . فتكل ؛ 
وم يستطم أن يقول ذلك » وأقر بالتزويح امه المي وطق به 
الولد . 

ع - وقال اللّيث بن سعد : كنت أمع بذكر أبي حنيفة 
فاع أن أراه. فأعديق مكة فر أ رك القان طلتدو حول وي : 
تدك و هذا شل :اد أ ين اكيلقت الهو قال ان 
ذومال ولى ابن أزوحه المرأة فأنفق عليه المال الكثير فيطلقها 
فيذهب مالى. فهل الى من حيلة * قال أبو حنيفة : ادخل معه 
سوق ارقيق 4 فاذا وقعث غينه غل جارية فاشترها لنفسك . 
ثم زوجه إياها فان طلتها رجعت اليك وان أعتقها لم بز عتقه . 
قال الليث : فو الله لقد أحمبني جوابه م أتجبتني سرعته ة في جو ابه 

ه - وقال أبو يوسف : دما اللنصور أب حنيفة . فال 
الربيم حاجب المنصور وكان معاديا با حنيةة و 
هذا أو حنيقة بخالف جدك » كان عبد الله بن عباس يقول: إذ 
حلف الانسان ينا 3 استئنى لعد يوم و هومين 000 
أو حنيفة: لايجوز الاستثناء إلا متصلا بالهين . ققال أبو حنينة : 
يا أمير المؤمنين + ان الربيع يزعم أنه ليس لك في رقاب جندك 
بيعة .قال : وكيف * قال : يحلفون لك ثم يرجعون إلى منازهم 
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2 ن » فتبطل أيعانهم . فضحك المنصور وقال : يار بيم » لا 


5 سيق ايها 


قدا خرج أبو حنينة قال له الربيع : افق ان قط 
بدي 9 قال :لا ولكنك اردت 1 تشيط بدي » نغلصتك 
وخلميت نشي + 

5- وكان ابو العباس الطوسي عدف اراق في اي 
حنيفة » وكان ابو حنيفة يعرف ذلك . فدخل ابو حنيفة على المنصور 
قال الطوسي : اليوم أقتل ابا حنيفة . ثم قال : يا ابا حنيغة إن 
امير المؤمنين يدعو الرجل منا فيآمره بضرب عنق الرجل ولا 
فزي تن هو 7 أ سيق إن يضرب عنقه ‏ فقال له ابو حنيفة : 
هل امير المؤمنين يأمر بالحق او بالباطل ‏ قال : بالحق . قال 
لذ ل يك كاقل يا ل 

ثم قال أبو حنيفة لمن جلس يجواره : إن هذا أراد أن 
يو ثمني فر لطته ْ 

/ا - وقال أبو حنيفة : ما من شىء إلا وقد بين في القران 
الكريم يقول الله تعالى: « ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب 
مبين » ويقول : « ما فرطنا في الكتاب من شيء » وقول : 
د تبياناً لكل شيء » فقال له رجل : ا أبا حنيفة هل الطنيل في 
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القرآن ؟ قال نعم : قال الله تعالى : « لا تدخلوا بيوت النبي إلا 
أن يؤذن 3 اطلام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعي 
فدخلوا فاذا طعي فانتشروا » فالطفيل ,يدخل بغير 7 
بم - وكن الامش لا يركن إلى أني حنيفة . وقد حلف 
الاعمش بظلاق امرأته إن أخبرته يغناء 5 » أو راسلته 
قا نه أوقالك لكهه ين حك لد او أرما ت. :دلق 
فتحيرت المرأة وطلبت الخرج ققيل لما : عليك أي حنيمة : 
فذهيت إليه وقصت عليه القصةء فقال لها : الأعر سبل شدي 
الجراب الليلة على ثو به » فاذا أصبح او قام بالليل عل خلاء اراب 
وفناء الدقيق » فيحتال لعاشه » ففعلت . فلما نام الامش قام 
بالليل وأخذ إزاره فوجد حس” الجراب» فسله واتمر إليه حين 
جر إذاره > فمل فناء الاقيق . لعل يقول : والله هذا من حيل 
أي حنيفة ؛ حكيف ننتلح وهو حي بفضحنا في نسائنا برممن 

جز نا ورقّة فهمنا 
9 - وتنبأ رجل في زمن أبي حنيفة وقال : أمباوني حتى 
أجىء بالعلامات . فقال أبو حنيفة : من طلب منه علامة فقد 


كفر لقول الني عله « لاني بعدى » 


١‏ واتزوج أبو خنيذة امراة أخرى غير أم سماد . فلما 


)95( 


عامت أمحماد بذلك مجرته وسألته أنيطلق الجد يدةملاثا . فاحتتال 
أبو حنيفة حتى ظنت والدة سماد أن المديدة طلقت » فسكن 
قلمها . ثم قال للجديدة ادخلى على والدة حماد و أنا معها في الدار 
وسلى على وجه الاستفتاء : إذا تزوج الرجل امرأة هل يجوز لها 
ان تيس زاوها فنا مخات ومالت عرد هده المالة: احا ابو 
حنيفة : لاحل لا أن مجر زوجها. قنالت والدة حماد مالمتطلق 
المرأة الجديدة لا أصاحبك . ققال أبو حنيفة “كل امرأة في خارج 
هذه الدار فعى طالق ثلاثا . ففرحت أم حماد واعتذرت وم 
تطلق الجديدة 

1 وسكل أبو حنيفة عن رجل له ارا صعديت على 
الم قال ار وعم امقر الت لوقا إن ةد ات 
طالى ؟قلؤنا إن لها اطيلة كن عيننا 9 قال لالصعت و لا 
تتزل بل تقف مكانها في السلم ويحتال جماعة يحماون السلم معالمرأة 
فيضعونها على الأرض فلا يحنث الرجل لانها لم تصعد ولم تنزل 
وقيل له هل في هذه المسألة حيلة أخرى غير هذه 7 فقال : نم 
إن حملها النساء عن السلم من غير إرادتها فوضعنها على الارض لم 
بحنث الرجل ْ 1 


اع يوون | زويعييوة االحينة وما وار اد انما منتردا 
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مكثو با عليه : « عطاء بن عبد اله » وقال أ كره التخثم به لأأنه 
مكتوب عليه اسم غيرى ولا عكن حكه . قال أبو حنيفة دوّر 
ا الباء يكن “ااعظام ترق فقة انه متهن من اععريقة 
استخراجه وقالله : لوأ كثرت الاختلاف إلينا؟ قال : وما 
أصنع عندك . إن قربتي فتنتتى » وإن أقصيتتى أحزنتى , 
وليس عندك ما أرجوه » وليس عندى ما أخافك عليه 

ومثل هذا جرى بينه وبين المنصور وعيسى بن مومى 
أميرالكوفة حين قال له لو أ كثرت الاختلاف الينا . فأجاءه 
عثل ماذ كر نا سامًا 

١‏ س وجاء الى أي حنيفة جماعة ممن يرون القراءة خلف 
الامام للمناظرة في هذه المسألة . ققال كه أناظرك 7 
فرد وأ الأمس الى أعلمي .. فتعاوا . ققالهل تقباون بأن مناظرته 
مانا ك وإلزام لك قالوا نم لأ نااختر ناه وجملنا 
كلامه كلامنا . فقال كذلك اختر نا الامام وجعلنا قراءته قراءتناه 
فكفانا ذلك . فا قروا له بالالزام 


)٠١8( 
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 هق حل الامام وعفوه عن السفهاء ب وصف خلا‎ 
أ كله من كسبه ب رده حوائز الخلفاء‎ 
تفقده ا صحابه  طر يقته فى‎  ءازمأألاو‎ 
التدرس بره والديه وأستاذه‎ 
وصاباه فى أدب القضاء‎ 





كت حلم الامام وعموه عن السفباء 


استطال السغباء على أني حنيفة مااستطالوا » وناله من 
بذاءة الجهال » وكيد الحاقدين والحساد ما ناله » فكان ممن « اذا 
خاطهم الجاهلون قالوا سلاما . و إذا موا باللغو موا كراما » 

قال بز بد بن الكت شيدت ابا تختيقة قد شتمه رجل » 
واللكطال خلتها» :قال إا:: بازنديق . . . فقال له أبو حنيفة : 
غفر الله لك » هو يمل منى خلاف ما تقول 

وقال عبد الرزاق بن همام : ما رأي تأحل من أ حنيفة . 
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كنا جاوساً معه في المسجد والناس حوله » فسأله رجل مر 
أهل البصرة عن مسألة فأجابه فها . فقال السائل : إن المسن قال 
ذه كنا ركذا اقل أو نسينة أخنا لماوعل مغل 
الوجه وقال لاي حنيفة : يا ان الرّانية ! أنت الذي تقول أخطأ 
الى لقاع اداو وق ا #السكاي | ومين ونس ع 
وأطرق ساعة ثم رفم رأسه وقال : نم أخطأ البق واضابيه: انق 
مسعود فما رواه عن رسول الله يللع 

وقال عصام بن بوسف : قام رجل في ناحية المسجد وجعل 
بسب أيا حنيفة ويشتمه فا قطم أبو حنيفة حديثه ولا التت اليه 
ولا أجابه ونهى أصحابه عن مخاطبته . فلما فرغ أبو حنيفة من 
درسه وقام تبعه ذلك الرجل البذيء فلما وصل أبو حنيفة الى 
بأب داره قام على بابه واستقبل الرجل بوجهه وقال : هذه 
دارى » فان كنت 2 ياتى كلامك فأعه حتى لا ستى معك 
شيء . . فاستسى الرجل وقال : اجعلني في حل . فقال : أنت 
في حل . وفي رواية- أن الرجل تبع أبا حنيفة حتى دخل 
الدار مل يسب ويشتم فل يحجبه أحد . . فقال : أتمدو ن يكلباً * 
فقيل من داخل الدار: نمم 


)١١٠١( 
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ما كان أبو حنيفة اماما في العمل والفقه ل حسب ولكنه كان 
اماما أيضًا في الفضيلة ومكارم الاخلاق 

روى عن ابراهم بن سعيد طوس ف نانه قال 4 كديتك 
عند أمير ا مل منين هارون الرشيد اذ فخل غلية أ بو توس 
فقال له الرشيد : يا أبا بوسف صف لى أخلاق أب حنيفة . 
فال : إن لله عر وجل بقول : « مابلفظ من قول الا لديه 
رقيب عتيد » وهو عند لسا نكل قائل . على بأبي حنيقة أنه 
كان كتنبيه | لد م عر محارم اله تعالى أن تو فى » شديد الورع » 
لاينطق في دن لله إلا بعل ء يحب أنيطاع الله تعالى ولا لعصى » 
محانبا أهل الدنيا في زمائهم » لا ينافس ني عزها » طويل 
الصمت » دام الذكر» على عل واسم » لم يكن مهذارا ولا ثرثارا . 
ان سكل عن مسألة كان عنده فنها عل نطق به وأجاب ذنها ما 
مم » وان كان غير ذلك قاس عبل الحق واتبعه ه صائنا نفسه 
ودينه . بذ ولالامزو المال . مستغنيا بنفسه عن جميع الناس . لا يميل 
الى طمع . بعيد عن الغيبة . لا ,يذكر أحدا الا بخير. فقال 
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الرشيد : هذه أخلاق الصالمين 

وقال زفر: كان أبو حنيقة حلما صبور احمولا 

وقال يزيد بن هارون :كان أبو حنيغة له فضل ودين 
وورع وحنظ لسانو اقبالعلى مايعنيه . وقال أبو يحبى المهالي : 
ا 0 
لبيك كنا ناو لاطاايت مولا لا معاهدا » ولا غششت أحدا 
ولا خدعته. وقال أبو معاذ :كان أبو حنيفة يعرف اختلاني الى 
سفيان وكان 000 بين الأقران » فا منعه ذلك من 
تقريبي وقضاء حوائجي . وكان حلما ورعا وقورا قد جع الله 
فيكل الفحصال الشر يفة . وقال ابن عمران الموصبى : كان في أي 
حنيفة عشر خصال : ما كانت واحدة مها في احن الا ا 
رئيسا فى فو مه وساد قبيلته : الورع » والصدق » والفقه » ومداراة 
الناس » و المروءة الصادقة » والاقبال على ماينفم » وطول 
الصمث » و الاصابة في القول ومعونة اللبغان » عدوا كان أو صديمًا 

وقال أبو امطاب الجرجابي : كنت عند أل حنينة » لنجاء 
غلام وألتى عليه مسألة » فأجابه نوا قال له انط أ 
حنيغة . . فقلت من حوله من أصحابه : سبحان الله !! لاتعلمون 
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العا يا ربو م 
ذلك من نسي 


9 - احكله من لسبه 


توائرت الروايات على أن الامام رضي الله عنه كان شجر 
في اليز » وكان مسعودا في ذلك ماهراً فيه م وكان له حانوت 
بالكوفة وشركاء افر ون ل : في شراء ذلك وفي بيعه . قال أبو 
يوسف : كان أب حنيفة باذلا للمال» مستغنياً بنفسه عن جميم 
الناس لا يميل الى طمع 

وقال عمر بن حاد بن أبي حنيفة :كان أبو حنيفة خزازا 
ودكانه معروف في دار عمر بن حر يدث 

وقال ممد بن مقاتل: كان أ بو حنيفة خارًا لجاءت امرأة قطاب 
توب خز » فقال لغلامه : أخرج ما ثوب خز » فأخرجه وضرب 
يده عليه وقال : صلى الله على مد . فنضب أبو حنيفة وقال : 
1 مدح وبي بالصلاة على حمد ‏ لا أبيع وبي اليوم . فم ببع ذلك 
الود اننا من متاعه 
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عر ضت على الامام جوابز الخلفاء والامراء وأرباب الدولة 
فردها وما قبل هدية مهم 

قال الحسن بن زياد : والله ما قبل أبو حنيفة لاحد منهم 
جائزة ولاهدية وقال يوسف بن خالد : أجاز المنصور أبا حنيفة 
بثلائين ألف درم في دفمات . فقال يا أمير المؤمنين الي ببغداد 
غريب » وليس ا عندي موضم » اجعلها في بيت المال . فأجابه 
المنصور الى ذلك . فاما مات أبو حنيفة أخرجت » فقال أنو جعثر 
الفوو يهنا اد حنيفة . وقال خارجة بن د ااا 
المنصور أبا حنيفة بعشرة آلاف درم ؛ فدعي ليقبضها فشاور بي 
وكان نكاد لا يشاور في أمره غيري وقال : ان رددت عليه هديته 
غضب » وان قبها دخل على في دريني ما أكرهه ب فقلت له : ان 
0 عيئه » فاذا دعيت لتقيهشها فقل له ا 
هذا أمل من أمير المؤمنين . فدعي ليقبضها » فقال ذلك ٠‏ فرافم 
لقره نون دا 
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وبين زوجته المرة خصومة وشقاق وشكوى في ميله عنها وطلبت 
العل متها وي مائر ا زواخدو امرات لدو فال .نا تمن 
في المكومة بيني و بينك عن * قالت بأبي حنيفة . فرضي به 
وأحضره للست خلف السترء فتكر المنصور فقال : يا أبا حنيغة؛ 
الحرة تخاصمني فأنصفني منها . ققال أبو حنيفة : ليتك أمبر 
المؤمنين . فقال لاع دل ميتو ارمل من الذساء 
فيجمع بينهن 7 ققال أ بو حنيفة : أر بع . قال و يحل من الاماء م 

قال ما شاء ليس طن عدد . قال : وهل يوز لاحدأن يقول بخلاف 
ذلك + قال لا ٠‏ فقال أمير الم منين : اسمعى باهذه . قالت قد 
تمك فال ١‏ و عنيقة را امن ااافديت 8 أخل انه لعا هذا 
لاهل العدل » فن لم يعدل أو خاف ألا يعدل فينبني أن لا يجاوز 
الواحدة . قال اله تعالى : « فان ختتم أذ تميد ل انر احدة» 
فينبغي لنا أن نتأدب با داب الله و نتعظ عواعظه . فسكت أمير 
0 وطال سكوته ققام أبو حنيفة وخرج . فها بلغ منزه 
ال ة خادما و بعثت على بده حمس بدر فها همسون لدأ 
وكلما وسار ايف وهار فارهاً » وقالت قل له مولاني تقروك 

السلام وتشكر لك على ما كان منك وقولاك الحق في مثل ذلك 
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الموضع . فأنى اهادم أيا حنيغة باطدية » فقال أبو حنيفة الخادم : 
أقرئا سلامي وقل ها : انما ناضلت عن ديني وقلت له في ذلك 
المقام ما قلت لله تعالى ولم أرد بذلك تقربا الى أحد ولا الست 
4 دنيا ولا بر من مخلوق فرد ما جكت به الها وقل لها : بارك 
اسه يك في مالك . وما مد بده الى شيء من الهدية ولا نظر الى 
شيء مهأ 


8١‏ بممده اصحابه 


م ير الناس أ كرم من أني حنيفة ولا أشد اكراما 
لأصحايه منه 


قال الوليد ن قاسم : كان أبو حنيفة حسن التفقد للأحابه 
شال عن أحوالم » فن عرف به حاجة وأساه » ومن مرض 
منهم أو مرض قريب له عاده » ومن مات مهم أو مات قرريب له 
ان اناق في حواتههم . 
كريم الطبع . 

الشوديت الى ادال د من ,الحق كم 
لأبي حنيفة رحمه الله على أصحابه ؛ و ان الذباب اذ ذاوقم على أحد 


مهم برى مشقة ذلك من عظم حرممهم عنده . و بلغ من عم 


)195( 


بوعل اناريلة دعر هبرقي انون ف ظيل لد ناك ” 
فقال : ان فلاناً ( وسماه ) سقط من سطح داره» فسمع أ.وحنيقه 
ذلك ؛ فصاح صيحة أصهمت من في المسجد » وقام فرعا اليه حافيأ 
وقال: لو أمكنني أن أحمل هذه العلة عنك وأضعها على نضي 
ففعلت . وخر اج 0000 لعوده صباحأ ومساء . . 


؟؛ -- طريقته فى التدريس 
قال عبد الله بن ثمير: كان أبو حنيفة اذا جلس جلس 


حوله أصحاده : القاسم بن من » وعافية بن يزيد » وداود الطالي» 
وزفر بن اطدديل وأشكالم » فيتطارحون مسألة فما بيهم فيرفعون 
أصواتهم ويكث ركلامهم فنها. فاذا ,أخذ أو حنيفة في الكلام 
سكتوا جميعا فلا يتكلمون حتى يفرغ من كلامه » فاذا فرغ اشتغلوا 
تحنظ ماتكل به في المسألة » فاذا أحكوها أخذوا في مسألة أخرى 

وقال سيان بن عيينة: مررت أبي حنيفة وهومم أصحابه قد 
ارتفعت أصواتهم ٠‏ فقلت : 4ن لاعن هذا سيد والصوت 
لا يرفم فيه. فقال : دعبم 6 نهم لا يفقبون الا به.. 


)1١1/( 
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تال أو بوسف : رأدت أبا<نينة حمل والدته على حمار 
الى مجلس © ر بن ذركراهة أن يرد علمها أمرها 

وقال أو حنيفة رعا ذهبيت بأي الى مجلس عمر بن ذر. 
فاتليت" بشي » فقالت إلى : اذهب الى عمر بن ذر فاسأله عنه . 
ققلت لها. فأبت . . فأتيت عير فقلت له: ان أمي ابتليت 
. بكذا و كنذا وأمر تني أن آنيك فأسألك عنه . قال لى عمر : 
أنت تسأاني عن هذا 7! ققال : ان أمي أمرتني -هذا . ققال لى : 
قل حتى أخبرك . فقات له فأخبر بي » فأتيت الوالدة وأخبرتها 
اقل عمو .. 

وروى الخطيبس البغداديأ نه كان في المسجد قاص ال له 
زرعة 2 فأرادت أم أبي حنيفة أن لستفتيه في مي *. فأفتاها 
أو حدمقة فل تقبل » وقالت لا أقبل الا قول زرعة القاص . 
غاء ها أّوحنيفة الى زرعة وقال له هذه أمى تستفتيك في كذا 
وكذا |. فقال زرعة: : أنت أعل مني وأفقه . . فقال أنو حنيفة : 
قد أفتيتها بكذا و كذا . فقال القول ماقال أو حنيفة . فرضيت 


والصرفت 


)١١م4(‎ 


* - وقال أو حنيفة : مامددت رجل نحو دار أستاذي 
مهاد ن أي سامان اجلالا له » وكان بين داره وداري سبع طرق 
وقآلأأرضا مااصددك عند مات تعادة: أن لان لاه 
الا استغغرر ت لَه مع والدي © والي لا ستغفر لمن لعامت منه أو 
لعل مني 
6 _- وصاناه ف آدات القضاء 


عن نوح بن أي مري قال : كنت أسأل أيا حنيفة عن معاني 
الأحاديث فكان تشييرها و تمتها ؛وكنت 8 أسأله عن 
المسائل النامضة 6 وعامة بها كنت أسالةاعن هناءا ‏ التضاء 
والأحكام » فقاللى يوماً : يانوم انك ستولى القضاء . فلما رجمت 
الى مرو لم ألبث الا قليلا حتى ابتليت بالقضاء . فكتبت اليه 
كتاباً أعله بذلك وأعتذر اليه . فكتب الى : 

98 7 9 1 3 ١ م‎ 

أمأ لعد فد ورد عل كتايك ووفمت عل مافيه » وقد 
كدت أمانة عظيمة لعجز علها الكمار من الناس » وأنت 
كالثر بق فاطلب لنفسك مخرجا . وعليك بتقوى الله » فانها 
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قوام الأأمور » والخلاص في المعاد » والنجاة من كل بلية » ومها 
يدرك حمق" النوا فقون اننا عاك كدي العواقي أمورنا 
ووفقنا لمرضاته انه سميع قريب» واعلٍ لق اروانه الما 
بدركها الا العالم النحرير الذي وقف عل أصول الع يالكتاب 
والسنة و أقاويل الصحابة » وكان له بصر ورأي ونناذ . فاذا 
أشكل عليك شي'من ذلك فارحل الى الكتاب والسنة والاجماع 
فان وجدت ذلك ظاهرا فاعمل به والا رده الى النظائر 
واستشهد عليه بالأصول . ثم اعمل عا كان الى الأأصول أقرب 
وبها أشبه » وشاور أهل المعرفة والبصيرة فان فهم من .يدرك 
كال عدر ا رق 

فاذا جلس اليك الخصمان الحكومة فس بين القوي 
والضعيف والشريف والوضيع في الجاس والاقبال و الكلام . 
ولا نظهرن من نفسك شيئًا يطمع فيك الشر يف لشرفه »وربيئس 
الوضيع لضعفه 

واذا جلس اللخصان بين يديك فدعها حتى يستمكنا من 
الجلوس » و يذهب عنهما خجل الجلس والروع . ثم كلهما ترافق 
وأفهميما كلامك » واستوعب كلام كل واحد مهما » ولا 
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تمجلهما ودعها حتى يفرغا من جميع ما يريدان » الا أن 
باخذا في فضل فتمنعها عن ذلك » و تمين لها ذلك 

ولاتقض عند الضجر والغضب والحزن ولا تقض حاقنا 
ولا جائعا ولا خائنا 

ولاتقض رانك مشفول» الثال ولاتفيخل بننصل القطناء بدن 
القرابات وردهم مجالس لعلهم يصطلحون » فان كان والا قضيت 
بييم ' 

ولا تقض على احد حتى تتبين لكُالوجوه التي تازمه ذلك . 
ولا تلقن الشاهد » ولا تنشر في محلسك ولا تومىء الى احد . ولا 
تكان الى قرابتك شيئا من الأمور » ولا يجيبن أحدا في 
دعوته فتازمك النهمة . ولا تتحدث في مجس القضاء . وآثر 
تقوى الله على ماسواه يكفك أمور دنياك وآخرتك »ع 
و يرزقك السلامة 
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كلات الامام ووصاياه لتلامينه وأصحابه آداب القضاء 
كف السوس الانسان الناأس ولعاشرمم 5 وصاءاه 
للامام أي يوسف ‏ مناجاته ربه ‏ دعاؤه 


عند موث أبنه 





يقول « بوفون 8505» العالم الثر نسى المشهور : « الانشاء 
حو الانسان » ويعنى بذلك أنك تستطيم أن حرفت ريمن 
انشائه . ناذا اردت ان تدرس ابا حنيفة » و نحلل نفسه وتعرف 
أخلاقه » وتقف عل أحواله وأنه امام في التربية والتعلم م 
كان مثلا أعلى في الوعظ والارشاد » وحكيا في وضع مناهج 
الحياة التي تكفل لمن يسير على ضوئها خير أنواع السعادة » فاقرأ 
أثاره السالقة ووصاياه الآائية : 

ه؛ - ف آذاب القضاء 

ذكرنا قبلا شيئاً من وصاا الامام في أدب القضاء»ء 
ونضيف اليه ماذكره الامام أبويوسف قال: اجتمعنا عند 
بي حنيفة في يوم مطير في نفر من أصحابه منهم : داود الطائي ؛ 


يه 
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ووكيع بن المرام » وعافية الأودي» والقاسم بن معن » وحنص 
ان غياث » ومالك بن مغول » وزفر بن الحديل » وغيرهم . فأقبل 
علينا وقال : أنتم مسار قلبي » وجلاء حزلي» قد أسرجت 3 
النقه وأمته » فاذا شئتم فاركبوا وقد تركت الناس يطأون أعقايم 
و يلتمسون ألفاظك » وذللت لك الرقاب . وما من أحد منك إلا 
وهو يصلح لاقضاء . فأسألك بالله تعالى وماوهب لكر من جلالة 
الع أن تصونوا العر عن الذل . فان بل منك رجل بالدخول في 
القضاء فعم من نفسه خر بة سترها الله عن العباد لم يجز قضاوه » وم 
يطب له رزقه . وان كانت سريرته مثل علانيته جاز قضاؤٌه 
وطاب رزقه. فان ألجأته ضرورة الى الدخول فيه فلا يجملن بينه 
وبين الناس حجابا » وليصل الصلوات الخؤس فى الجامع ‏ و ليناد 
عند كل صلاة : من له حاجة * فاذا صلى صلاة العشاء الا خيرة نادى 
ثلاثة أصوات : هل لأحد من حاجة : ثم يدخل منزله . فان 
عرض مرضاً لالستطيع الجاوس معه للحكم أسقط من رز قه بشدر 
مرضه واذا أذنب ذنناً بينه وبين الناس أقامه عليه أقرب القضضاة 
اليه . واذا أذنب ذنيا بينه وبين الله تعالى «ستوجب به الحد 


درا عنه الحد لا نه أولى باقامته 


(؟1171) 
1 -- كيف يسوس الانسان الناس 


بعد أن أخذ بوسف بن خالد السمتي العم عن أنى حنيفة 
وأراد الرجوع الى بلدته البصرة استأذن أبا حنيفة في ذلك . فقَال 
له أبو حنيفة حتى أزوّدك بوصية فيا حتاج اليه في معاشرة الناس 
ومراتب أهل العل » وتأديب النفس وسياسة الرعية وزياضة 
الخاصة والعامة . و تقد أمر العامة . حتى اذا خرجت يعلمك كان 
معك اله لصلح له نزينه ولا لشينه 

انلوق ابا ظومها قتر 3 التانن ضاووا للك اعد نيوان كاير | 
لك آباء و أمبات » ومتى أحسنت معاشرة قوم ليسوا لك بأقرباء 
صاروا لك أمبات وآباء . . كأني بك وقد دخلت البصرة » 
وأقبلت على من يخالفو ننا مها » ورفعت نفسك علهم » وتطاوات 
بعلمك لدهم وأنقبضت عن معاشر نهم ومخالطهم » وخالفتهم 
وخالفوك » ومجرهم ومجروك » وضلامهم وضلاوك وبدعوك 
وانصل ذلك الشين بناويك . فاحتجت الى الانتقال عنهم ) 
والطرب منهم .. وهذا ليس من رأني لا نه 1ن العاول من 
لم .بدارمن ليس له م.. ن مداراته بد حتى يجمل الله تعالى له عمزجا » 

اذا دخلت المصرة استقباك الناس وزاروك وعرفوا" 
0-82 فأنزل كل رجل منهم منزلته » وأ كرم أهل الشرف. 
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وعظم أهل الل » ووقر الشيوخ ولاطف الاحداث وتقرب من 
العامة » ودار النجار » و اصحب الاخيار» ولا تهاون بالسلطان 
ولا تحترن أحدا » ولا تقصرن في اقامة مروءتك » ولامخرجن 
سرك الى أحد » ولا تثقن لصحي اعد حتى تمتحنه » ولا 
تخادن خسسا ولا وضيعاء ولا تألفن ماينكر عليك في ظاهرك » 
واياك والانبساط الى السفباء » ولا يجين دعوة » ولا تقبلن 
هدية . وعليك بالمدار اة والصبر والاحمال » وحس:_ الخلق » 
واضعة الصدر . واستجد ثيابك » واستفره دابتك» وأكثر 
استعمال الطيب . واجعل (نفسك خلوة نرم مها حوائجِك » وابحث 
عن أخبار حشمك وتقدم في تأديهم وتقوعهم واستعمل ني ذلك 
لرقق 00 تأديهم بنفسك 
وأهيب لك . وحافظ عل صلواتك . وابذل طمامك 
فانه 0007 . ولتكن لك بطانة تعرفك أخبار الناس ؛ 
فق غرك بمساد بالدرت الى اصلاحه » ومتى عرفت لصلاح 
ازددت فيه رغبة وعناية . وزر مرك بزورك ومن لا 
يزورك . وأحسن الى من يحسن اليك أو يسيء . وخذ العفو 
وأمر بالعرف وتغافل عما لايمنيك » واترك كل من يؤذيك وبادر 
فىاقامة الحقوق . ومن مرض من اخوانك فعده بنفسك و تعاهده 
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برسلك » ومن غاب مهم افتقدت أحواله » ومن د 
فلا تتعد أنت عنه .وصل من جفاك » وا كرم من أَلى » ا 
عمن أساء اليك » ومن تكلم فيك بالقبيح فتكلم فيه بالحسن 
والجيل » ومن مات منهم قضيت حقه » ومن كانت له فرحة هنأته 
مهأ ومن كانت له مصيبة عرزبته عنها ومن أصابته جانحة توجعمت 
مهاء ومن استنهضك بأمص من أموره نمضت سنت 
فأغنه » دمن استنصرك نصر نه . . وأظهر وددا إلى الناس ما 
استطعت . وأفش العلام ولو على قوم لئام . ومى جمم سنك 
وبين غيرك مجلس أو ضمك واياهم مسجد وجرت المسائل 
وخاضوا فها بخلاف ما عندك لا تبدهم منك خلافا . فان سئلت 
عنها أخبرت ما يعر فه القوم » ثم تقول : فسها قول 1 خر وهو كذا 
وكذا والحجة له كذاء فان مععوه منك عر فوا منزلتك ومقدارك . 
وام وين عات لبك ركان لحر بنظر فيه وخدم جل 
الم دون دقيقه وآانسهم ومازحوم أحبانا وحادضمع فانه يستدم 
لك المودة » وأطعمهم أحياناً » و تغافل عن زلانهم واقض حوانجم 
وارفق مهم وسامحهم » ولا تبد لأحد منهم ضيق صدر أو ضجر 
دكن كواحد منهم . وعامل الناس معاملتك لنفسك » وارض مهم 
ما ترضاه لنفسك . . واستعر:. على نفسك بالصيانة لها والمراقبة 
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0 0 الشغب 0 من عت 0 تكلف 
ن النيه واستعمل الصدق ء واط ح الكير جانبا اك والغدر 
9 0 بك . وأد الامانة وان خانوك . وعسك بالوفاء واعة 
بالتقوى . وعاشر أهل الاديان حسب «عاشرمم . . فانك ان 
يك بو صيى فم وجوت لكأن لسلم 
ثم قال له : انه يحزنني مهار قنك وتؤنسي معر فتك فواصلني 
بكتبك وعر في حواتجك و كبن لي كاك فابي لك كلى 
قال السعئ م أخرج الامام دنانير و ع 
معى » وحمل ذلاك الا ه د حم م أصحابه حى شعو لي وركب هو معهم 
دوو تغط ااتراك م ودعر نب 
وقدمت البصرة واتبعت وصية الامام فا مرت أيام حتى 
وسقمط ذهب الحسن وابن سيران . 
/: - وصمه الامام الاعظم ان بوسف 
نفد أناظيو لدعنه ار شن وين البنيرزة والاقيال عل الناسر 
قال له الامام وح : بالعقوب ور السلطان وعظم 
منزلته » و إياك والكذب بين يديه والدخول عليه في كل وقت 
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مالم يدععك لحاجة علمية » فانك اذا أكثرت اليه الاختلاف هاون 
بك وصغرت منزلتك عنده » فكن منه 15 أنت من النار تنتفم 
بها وتشاعد » ولا تتدن مها فان السلطان لابرى لاحد ما رى 
لنفسه» واياك وكثرة الكلام بين يديه فانه يأخذ عليك ماقلته 
ليرى من نفسه بين بدي حاشيته انه اع منك و انه يخطئك فتصغر 
في أعبن قومه» ولتكن اذا دخلت عليه تعرف قدرك وقدر 
غيرك » ولا تدخل عليه وعنده من أهل العل من لاتعرفه »فانك 
ان كنت أدون حالا منه لعلك تتر فع عليه فضرك وان كنت 
عر مئه لعلك فط 8 فتسةقط لعو الام 9 
عرض عليك شيئًا من اعماله فلا تقبل منه إلا بعد ان لعل انه 
برضاك و يرضى مذهبك فيالعم و القضايا كيلا حتاج الى ار تكاب 
والعنب, يولك ف تماق 1 نوال تو اغان أر راع ايلات 
وحاشيته بل تقرب اليه فقط » وتياعد عن حاشيته ل 
و جأهك باقيا 

ولا 'تتكلم بين بدى العامة إلا عا تسأل عنه ع واباك 
والكلام ف العامة و التجار الا يها يرجم ال العام كيلا يوقف على 
حك ورغبتك في المال فانهم يسيئون الظن بك و يعتقدون ميلك 
الى أخذ الرشوة منهم » ولا تضحك ولا نت بين بدي العامة » 
ولا تكثر الخروج الى الاسواق » ولا تك المراهقين فانهم فتنة 
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دلا بأس أن تكلم الاطفال و تمسح رؤسبم » ولا مش في قارعة 
الداع الدع والعامة واكك إن ميم ازرى ذلك عاك 
وان أخرتهم ازدرى بك من حيث أنه أسن ع منك فان الي َوه 
قآل م من لم برحم صغير نا ول يوقر كيرنا فليس منا » ولا تقعد 

على قوار ع الطرريق فاذا دعاك ذلك فاقمد في المسجد ؛ ولا 
تأكل في الاسواق والماجد ولا قشرب من السقايات ولا من 
أبدي السقائين و لا تقعدعل الحو انيت » ولا تلبس الديباج و الل 
وأنواع الابريسم فان ذلك يفضي الى الرعونة . ولا تكثر الكلام 
في بنك مم امرأتك في الفر اش الا وقت حاجتك المها بقدر 
ذلك ولا تكثرلمسها ومسها ولاتقرمها الا بذكر الله تعالى و لا تتككلر 
بأمى نساء الغير بين يدها ولا بأمى اللواري فانها تنبسط اليك 
في كلامك و لعلك اذا تكلمت عن غيرها تكلمت عن الرجال 
الاجانب . ولا تتزوج امسأة كان لها بعل أو أب أو أم أو شت 
ان قدرت الا بشرط أن لا يدخل علها أحد من أقاربها » فان 
المرأة اذا كانت ذات مال يدعي أنوها أن جنيع ماطا له وانه 
عارية في بدها ولا تدخل بيت أبهاما قدرت» والاك أن 
ترضى أن تزف في بيت أبومها فانهم يأخنون أموالك و يطمعون 
فها غاية الطمم . و اياك وأن تتزوج بذات البنين والبنات فانها 
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تدخر جميع امال لم وتسرق من مالك وتنفق عليهم فا الود أعز 
الع مرأنين ان تتزوج 

العلم اولا ثم اجمم الملل من الحلال ثم تزوج فانك ان طلست 
الملل في وقت التع جات عن طلب العلم ودعاك المال الى 
شراء الجواري والنلمان وتشتغل بالدنيا والنساء قبل نحصيل 
العم فيضيع وقتك ويجتمع عليك الولد ويكثر عيالك فتحتاج 
الى القيام بعص اهم ونترك العلل » واشتغلبالعلم في عنفوان شبابك 
ووقت فراغ قلبك وخاطرك ثم اشتغل بالمال ليجتمع عندك فان 
كثرة الولد والعيال يشوش البال فاذا جممت معت المال فنزوج و عليك. 
شوى الله له_الى وأداء إلا مانة والتصمحة بيع الخاصة والعامة 6 
ولا نستخف بالناس » ووقر نفسك ووقرم » ولا تكثر معاشرتهم 
الا بعد أنيعاشروك وقابل معاشرتهم بذكر المسائل فانه ان كان 
من أهله اشتغل العم وان لم يكن من اهله أحنك » واياك وان 
تكلم العامة بأمر الدين في الكلام فالهم قوم يقلدو نك فيشتغاون 
بذلك . ومن حاءك لستفتيك في المسائل فلا يجب الا عن سؤ 5 اله. 
ولا نضم اليه غيره فانه يشوش علبك جو اب سو أله . وان بيت 
عشر سنين بلا كسب ولاقوتفلاتعرض عنالمل فانك اذا أعرضت. 
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عنه كانت معيشتك ضنكا » و أقبل على متفقبيك كأ نك امخذت كل 
واحد مهم ابنا وواداً لتزيدمم رغبة في الع ومن ناقشك من 
العامة والسوقة فلا تناقشه فانه يذهب ماء وجرك , ولا تحنم من 
احد عند ذكر الحق وان كان سلطانا . ولاترض لتفاك مررن 
العسادات الا بأكثر مما يفعله غيرك وبتعاطاهاء» فالعامة اذالم 
بروا متك الاقبال علها بأكثر مما بتعلون اعتقدوا فيك قلةَ الرغية 
وعدن دعاك سك الا ما نفعهم اهل الذي ثم فيه “ 
واذا دخلت بلدة ذها أهل لعل فلا تتخدها لسنسك بل كن 
كواحد من أهلهم ايعاموا أنك لاتقصد جاههم والا يخرجون 
عليك بأجمعهم ويطعنون في مذهبك والعامة يمخرجون عليك 
وينظرون اليك بأعينهم فتصير مطعو نا عندهم بلافائدة »وان 
استفتوك في المسائل فلا تناقشهم في المناظرة والمطارحات ولا تذكر 
هم شيئاً الا عن دليل واضح ولا تطعن في أساتذتهم فالهم 
يطعنون فيك وكن من الناس على حذر وكن لله تعالى في سر ك 5 
أنت في علانيتك » ولاتصلح أمر العم !لا بعد أن جعل سره 
كئلانيته ٠‏ واذا أولاك السلطان عملا لايصلح لك فلا تقبل ذلك 
منه الا بعد أن تعل انه ما يوليك ذالك الا لامك » واياك وان 
تتكلم في مجلس النظر على خوف فان ذلكيورث الخللفى الاحاطة 
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ولامش الا على طمأأنينة ولا تكن مجولا فى الامور . ومن دعاك من‎ 
خلفك فلا يجبه فان المهائم تنادى من خلفها» واذا تكلءت فلا‎ 
تكثر صماحك,؛ لا ترفم صوتك و اخذ لنفسك السكون وقلةالحركة‎ 
عادة ى يتحقق عند الناس ثباتك » واكثر ذك الله تعالى فم‎ 
بين الناس ليتعامو ا ذلك منك  واتخذ لنفسك ورداً خلف الصلاة‎ 
قرا “قي القر :و1 انه شال ونش وغل ها ا ودملتدين‎ 
الصبر و اولاك من النعم واعدذ لنفسك اياما معدودة من كل شهر‎ 
تصوم فها ليقتدى غيرك بك » وراقب نفسك وحافظ على الغير‎ 
لتنتفع من دنياك و آخر تنك بعلمك .ولا تشتر بنفسك ولا تبع بل‎ 
امخذ لاك غلاما مصلحا يقوم باشغالك و تعتمد عليه فى امورك‎ 
ولا تطسن ال اناكو الى..ها" ا نك فيه فان انه تعالن: سالك‎ 
عن جميع ذلك . ولا تشتر الغلهان المردان . ولا تظبر من نفسك‎ 
التقرب الى السلطان وان قربك» فانه ترفم اليك الموامم فان‎ 
قت أهانك وان لم تتم أعابك . ولا تتبع الناس في خطاياهم بل‎ 
اتبع فيصواءهم واذا عرفت انساناً بالشر فلا تذكره به بل اطلب‎ 
منه خيراً فاذ كره به الا ني باب الدين فائك ان عرفت في دينه‎ 
ذلك فاذككره للناس كيلا يتبعوه ويحذروه . وقال عليه السلام‎ 
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«اذ كروا الغاجر ما فيه حَتّى يحذره الناس وان كان ذا حاه 
و-40 4 زافق ري منهاتظلل في الدن فاذ كر ذلك ولا تبال 
من جاهه فان الله تعالى معينك وناصرك وناصر الدين فاذا فملت. 
ذلك هرة هابوك ولم يتجاسر أحد على اظهار البدعة في الدن . 
واذا رأيت من سلطانك مالا . بوافق العم فا ذكر ذلك مع طاعتتك 
اياه فان بده أقوى من بدك ع تقول له أنا مطيع لك في الذي انت 
فيه سلطان و مسلط علي غير الى أذ كر من سيرتك مالايو اف قالع 
فاذا فعلت مع السلطان مرة كفاك لانك اذا واظبت عليه ودمت 
لملهم يقهرو نك فيكون في ذلك ع للدين فاذا فعل ذلك مرة أو 
مر تينليعرف مننك المهد في الدبن والحرص في الامر بالمعروف 
فاذا فمل ذلك مرة أخرى فادخل عليه وحدك في داره وانصحه 
في الدين وناظرهان كان مبتدعا » وان كان سلطانا فاذ ؟ له ما 
يحض رك من كتاب الله تعالى وسنة رسول الله يزه فان قبل منك 
والا فاسأل الله تعالى أن يحفظك منه» واذّ, الموت واستغفر 
للاستاذ ومن اد عمهم العم » وداوم على التلاوة » وأكثر من 
زيارة القبور والمشايخ والمواضم المبار كة» واقبل من العا 
مايعر ضون علوك من رؤيامم في الني مكو وني رؤيا الصالمين 
في المساجد و المنازل والمقابر» ولاتجالس أحداً من أهل الاهواء الا 
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على سبيل الدعوة الى الدين ولا تكثر اللعب والشْم » واذا أذن 
الؤذن فتأهب لدخول المسجدكيلا تتقدم عليك العامة ولاتنخذ 
دارك في جو ار السلطان » ومارأيت على جارك فاستره عليه فانه 
أمانة » ولا تظهر أسرار الناس » ومن استشارك في شيء فأشر 
عليه يما تملم انه يقر بك الى اله تعالى . واقبل وصيتي هذه قانك 
تنتفم ها في أولاك وأخراك ان شاء الله تعالى . واياك والبخل فانه 
ببغض به المرء » ولا تك طاعا ولاكذابا ولاصاحب مخليط بل 
احفظ مروءتك في الامور كلبا » والبس من الثياب البيض فى 
الاحو ا كلها » واظهر غنى القلب مظبراً من نفك قلة الحرص 
والرغبة فى الدنياء و اظبر من نفسك الغني ولاتظبر الغقر 
وان كنت فقيرا »وكن ذا همة فان من ضممْت همته ضعنت 
منزلته» واذامشيت ف الطريق فلا تلتفغت بمينا ولا شمالا 
بل داوم النظر الى الارض» واذا دخلت الجام فلا تساو الناس 
في أجرة الام والمجلس بل ارجح علىماتعطي العامة لتظبر مروءتك: 
دهم فيعظمو نلك » ولا تسلم الامتعة الى الحائك وساء ثْر الصناع 
بل امخذ لنفسك ثقة يفعل ذلك ؟ ولاماكس بالحبات و الدوانيق 
0 وحقر الدنيا الحقرة عند أهل 
فان ماعند الله خير مها . وول أمورك غيرك لمكنك 
0 على الم فانذلك أحفظ لهاجتك » و اياك أن نكر الجانين 
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ومن لايعرف المناظرة و الحجة من أهل الم ؛ والذن يطلبون ألذاة 
ويستغرقون بذكر المسائل فما بين الناس فانم يطلبون مخجيلك 
ولا يبالوزمنك وان عرفوك على المق واذا دخلت علقوم كبار 
فلا تترفم عللهم مالمءرفموك كيلا يلحق بك منهم أذية » واذاكنت 
في قوم فلا تتقدم علهم في الصلاة مالم يقدموك علىو جهالتعظم » 
ولا تدخل الخام وقت الظبيرة والغداة » ولا مخرج الىالنظارات 
ولا حضس مظلم السلاطين الا اذا عرفت انك اذا قلت شيعا 
يمزلون علىفولك بالحق فاتهم ان فعلوا مالا محل وانت عند مم 
رعا لاعلاك منعيم » ويظن الناسان ذلاك حق لسكوتك فما بينهم 
وك الاقدام عليه » و اياك والغضب في لين الم ولا تقص 
على العامة فان القاص لابد له ان يكذب » واذا اردت امخاذ 
خلس لاحد من اهل الع فان كان ملس فقه فاحضر بنضك 
واذكر فيه ماتعامه كيلا يغتر الناس بحضورك فيظنون انه على 
صفة من العم وليس هو على تلك الصفة وان كان يصلح لافتوى 
فاذ كر منه ذلك والا فلا ولا تقعد ليدرس الآ خر بين يديك بل 
لعتسهمى اضارك لتشبزك ركني كلؤيةاو كن لول 
محضر حالس الذكر أو من ,يتخذ مجلس عظة جاهك وز كبتك له 
يل وجه أهل محلتك وعامتك الذرين لعتمد علهم مع وأحد من 
أصحابك وفوض أ المناكح الى خطيب ناحيتك وكذا صلاة 
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الجنازة والعيدين » ولا تفسنى م ن صا دعائك واقبيل هذه 
الموعظة منى واا أو صيك لمصلحتك ومصلحة المسامين 
- مناجاته 

كان الامام يناجى ر به فيقول : 

إلهى إن كارن صغيرا في جنب طاعتك عملى . فقد كبر في 
عنت: رعناتاك: امل + !الى كك قلات نائليية رونا يوطي 
بجو دك أن تقبلنى م رحوما . إلى ان عذب رأى كن 
ملح ا خرب ليق عن ايا لسن إلى أعززت نتسى 
باإعانك » فكيف تذها بين أطباق نيرانك . إلحي اذا تلو نا من 
كتابك شديد العقاب اعنتها وتواذا” تاونق مده القمون ايح 
فرحنا . فنحن بين امرين : لارؤمننا كتايلك سخطك » ولا 
وقيقا هن رعفك :نان قسر سبيفا عن استضةاق تقار لكب عامط 
علينا رحمتك . انك لم تزل فى بارا أيام حيانى » فلا تقطع برك 

عنى أيام وفانى . ان غفرت فبفضلك » وان عذبت فبمداك 

امن لور ى الا فضله » ولايخثى الا عذابه . ومن شواهد لعاء 
الكريم استعام فعائه . ومن محاسن الجواد استكال آلاثه . إلي 
إنأخطأت طريق النظر لنشي ما فيه ير امنها » فقد تبينت 
طريق الفرّع عا فيه سلامتها نها. إلى ان كنت غير مستأهل لما 
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أرجو من رحمتك فأنت أهل أن جود علي المذنبين بفضلك . 
إلى حرق بالمعروف وأنت أولى به من المأمورببن. وأهررك بصلة 
السؤال وأنت خير المسثولين . إلى سترت على في الدنيا ذنويا 
أنا الى سترها يبوم القيامة أحوج, فلا تتضحنى ها على رعوس 
الأ شهاد . إلى لاتردنى عن حاجة أفنيت عمري في طلها منك . 
الهم هب لى توبة تصوحا تذيقني من حلاو ما . وويصل الى 
قلي برد رأقتها. اللهم لا أنزل حاجتى إلا بك ولا أطلها إلا 
اليك فاقض يارب حاجتى فأنت متتعى امو انم » واجعلني في 
رحمتك مع ال برار 
- دعاوّه عند موت أبنه 


لا وضع ابندني قبرهقل: الهم هذا ابني رزقتنيه 
تعن ىله مدة من ال أجِله ورزقه و تللم 
أحدا اللهم ماو عدتنى عليه من الأجر في مصيدتى هذه فد 
وهمست جميع ذلك له » فهب لىعذابه و لا العذيه . . فأبى الناس 
جميعا . . 


صحح ول حي كسس 
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/ 
ملشهس | حونميفي 


كيف استنبطه الامام ب كيف وضع قواعده. ‏ عحمن 


اخذ الفقه ‏ قيلى حدوث المذ اهن انها ةلع 
الامام اليلاد ا'ى انتشر فنها ‏ عوامل 
التقارهسموازلة بق التعان سدهيا ن 
حنيفة وغيره ‏ طيقات ل 
المذهب وعمانه ‏ طيققات 
الديدائرن 
كن اذهب 
واصطلاحاته 


؟. 
.هن كدف استنرط أبو حدفة مذهيه( 


كانتطر يقة أبي <نيفة في استنباط مذهبه ‏ 5 قدمنا 
سمأقاله عن نفسه : 
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إني آخذ بكتاب الله تعالى اذا وجدته » فالم أجده فيه 
أخذت لسئة رسوله يله والآمار الصحاح عنه التى فدات بين. 
أبدى اثثقات » فاذا لم أجد في كتاب الله ولاسئة رسول الله 
ب اخندة بول أصحابه من شئّت » و أدع قول من شكّت » 
ثم لا أخرج من قوم الى قول غيرمم . .ناذا انهى اللأعر الى 
ابراه والشعى والحمن وأبن سير بن وسعيد بن المسوب ‏ وعد 3 
رجالا اجتهدوا ‏ فلى أنَ ا 5 احتبدو ا » 

601 كرف وضع قواعده ؟ 

في مسند اللموارزمي أن الامام أبا حنيفة اجتمع معه ألف من 
أصحانه وا سي وعاونوه في في وضع مسائل المذهب »© و في 
اعداد الأواب عنهاو د 00 الاضحاب وأفضلومأر عون قد 
بلغواحد الاجنهاد , فتريوم وأدنام وقال لهم : إى ألمت هذا الفته 
وأسرجته ل تأعيثوني . فكان إذ الموا ا راكر 5 
بل ام نن خياد وؤالا 3:6 18 
ماعنده » ورناظ ترم شور أ أو أ كثر حتى إستقر آخر الاقوال فمشمته 
( سرتيره ) 5 دوسف . حق أت اصول المذهب عل هذا 
الممهاج شورى سن أصحاءه م يذءلبالتو انن فيأرق برمانات 0 
المنمدين في هذه الا يام ٠.‏ بل ان أعضاء البرلانات في هذه الأيام 
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أ كثرهم تتغلب عليه المادة فضلا عن أن أغلبم ممنلم عتازوا 
عن الاميين الا قليلا» وقد لايحسنون القراءة والكتابة كثير اءأما 
أصاب أن حنيفة ‏ أو برلمانه ‏ فكانوا من صفوة العلماء المبرزين 
الذين بلغوا درجة الاجنهاد » ولم سن للمادةعلييم 17 سلطان 
114 حمن اخد الفقه : 
سم الامام كثيرا من علماء التابسين كعطاء بن أني رباح 
و نافع مولا بن عمر 
واخوالنةت 6 قدمنا ‏ عن سماد بن أبي سلمان الكو في 
الممية الثقة ال توق فة 96و الخد هاة النته ف ن أبراهم النخمي 
الكو في اموق إسنة 95 وأخد ابراهم القه عن خاله علقمة بن 
قيس النخعي قنمه العراق . ولد تيح اه وعيو لاه 2 له 
من شمر »وعمان » واين مسعود ء و تفقه بان موود ون أنيل 
اصوقانه ورزى عن ان مسعود أنه قال : ما آقرأ شيعا ولا أعل 
غيكا الأ مات وه ولعامه . توق سنه ؟كم 
م - قيل حدوث المذاهب : 
كانت العتيا قبل حدوث المداهب تو خذ في عصر الصحاية 
عن القراء منهم »وهم الحاملون لكتاب الله العارفون بدلالاته ء 


)١(‏ اعتمدنا ما كتتبه العلامة المففور له تيموراشا في عيلة ( الزهراء ) بشاتن ذلك 


)١5+( 


فلما انقضى عصر مم وخلف من بعدهم التابعون اتبع أهل كل مصر 
فتيا من كان عندهم من الصحابة لايتعدونها الانى اليسير مما 
بلغهم عن غيرهم . . فاتبع أهل المدينة في الا كثر فتاوي عبد الله 
ان عمر » وأهل الكوفة فتاوي عبد الله بن مسعود » وأهل مكة 
فتاوي عبد اله ن عباس وأهل مصر فتاو ي عبد الله بن عمرو بن 
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وأنى بعد التايعين فتباء الأمصار كآني خرن ازاك و وها 
فاتبع أهل كل مصر مدهب فهه في الا كثر » ثم قضت أسباب 
بانتشار بعض المذاهب في غير أمصارها و بانقراض بعضها ؛ فلم 
ينطل العما ل هذهب الثوري والبصري لقلة أتباعهها و بطل العمل 
عذهب ااوزاعي بعد العرن الثاني و عذهب أب : نور بعد الثالث 
0 بر بعد الرابم ”ام الو وها من المذاهب ء الا 
الظاهري فتد طالت مده وراحم اارفيل جعله المقدسيّ في 
أحسن التقاسيم رابع المداهم .ف زمنه أى في القرن الرابع بدل 
الحنيلٍ وذكر الخنيلية في أصحاب الحددث وعده ابن فرحون في 
اللديبج الخامس من المذاهب المعمول ها في زمنه أي في القرن 
الثامن ثم درس بعد ذلك ولم يبق الا الار بعة » ومذاهب أخرى 


)١(‏ عن المقريزي والدباج 
(9) عن أله.ساج 


)١5١( 


خاصة بطوائف من المسامين لايعدها جمهورهم من مذاهب أهل 
السئة . وذكر ان خلدون أن الظاهري درس ندروس أعتةه 
وانكار اشبور على منتحله ول يبق الا فى الكتب ورعا بعكف 
متكلفو انتحاله عليها لاخذ فتههم منها فلا يحاون بطائلو يصيرون 
الى انكار الجهور علهم 0 بق الا مذهب أهل ارأي من 
العراق واهل الخحديث من الحجاز 
ه نشأة مذهس الى حن.هة وأما كن انتشاره 
منشأ هذا اذهب بالكوفة موطن الامام ثم انتشر ني سابر 
بلاد العراق » ويقال لاصحابه أهل الرأى لان الحديث كان قليلا 
بالعراق فاستكثروا من القياس ومهروا فيه . ولابي حنيفة مقام 
في الفقه لابلحق » شهد له بذللاك اهل جلدته وخصوصا مالك 
والشافي ''"2. ويذكر أصحاب طبقات المنفية أن مذهب أي 
حنيقة شاع في بلاد بعيدة ومدن عديدة كنواحي بغداد ومصر 
والروم وبلخ وبخارى وفرغانة وبلاد فارس وأ كثر بلاد الحند 
والسند وبءض بلاد المن وغيرها 
وفي عض طناك اانه أن هاب أي حنيةه الذين 
دونوا مذهبه أربعون رجلا منهم أبو يوسف وزفر وأن أول من 


)١(‏ عن ان خلدون 


)١55؟(‎ 


كتب أكتبه أسد بن عمرو. وفها أيضأ أن نوح بن أن ميم 
عرف بالجامع لأنه أول من جع فته ابي حنيفة في قول وقيل . 
همه - عوامل انتشار المذهس 

تم لما قام هارون الرشيد في اتللافة وولى القضاء أيا يوسف 
ماعب آنق دميقة لعد سئة سبعين انه ا مف ل القضاة 
لهم يكن وى سلاد اله راق وخراسان والشام 2 الى 
أقصى عمل افريقية الا من أخايقة وكان لا يولي الا أحابه 
والمنتسين الى مذهبه فاضطرت العامه الى أحكامهم وفتاو امم 
وفشا المذهب في هذه البلاد فدواً عظما م فشا المالكى بالاندلس 
ابن حزم « ٠ذهبان‏ انتشرا في بدء أمرها بالرياسة والسلطان: 
المننى بالمشرق » والمالي بالأندلى 7ع 

و وَل هدا المذهب غالما على هده البلاد لايثار الخلفاء 
الثلاية ٠‏ وبلغ من 00 بدقِ التضاء أ القادر باللّه اتغكت 
هره 5 أنا العماس أحهدين محمد البارزي الشافعي عن أني ود ان 


)١(‏ عن المقريزي ونقح الطيب ويفية الملتمس 


)١51( 
إلا كفاي الحنني قاذضي بغداد باشارة أي حامد الاسفر يني‎ 
فاجيب اليه بغير رضا الا كنانى و كدب أبو حامد الى السلطان‎ 
مخود بن سبكتكين وأدل خراسان : ان الخليفة تقل التضاء عن‎ 
الحنضة الى الشافعية . فاشتهر ذلك وصار أهل يغداد حز بين‎ 
ثارت رهما النن فاضط ر الخليفة الى جمع الاشراف والقضاة‎ 
وأخر ج لمهم رسالة نتضمن أن الاسغرايني أدخل عل انيد‎ 
المؤمنين مداخل أو هه 2 | النصح والشفقة والامانة وكانت‎ 
على أصول الدخل وائليانة فا تبين له أمره ووضح عنده خبث‎ 
اعتقاده فيا شال و ما البارزي الحم لكر وو‎ 
الفساد 250 والعدول مقن الموامنين عما كان عليه أسلافه من‎ 
اشثار ا وتقليده و استعالم صرف الباززي وأعاد الأمر‎ 
الى حتته وأجراه على قديم رسعه » وحمل المنفية على ما كانوا عليه‎ 
من العناية والكرامة والحرمة والاعزاز وتقدم المهم أن لايلقوا أبا‎ 
حامد ولا يققضوا له حا ولا.يردوا عليه سلاما وخلمع على أبي محمد‎ 
الا كغاني وانتقطم أبو حامد عن دار الخلافة وظهر التسخط عليه‎ 
والانحراف عنه وذلك في سنة هم واتصل ببلاد الشام ومعمر”")‎ 
وكان الغالب على | إفريقية السئن والآ ثار الى أن قد عبد‎ 


عدو و وريييه يا ومس ب ماح صيان الوسا الس وو سسصونا عد مايه حت ود 1#1آ##آ7#آ آذ اا 6 ا را 


)١(‏ عن القريزى 


)١55( 


5 بن ور اود الفارسي عذهب أبي حامقة علب 
علها لا ولى قضاءها امي الفرات بن سسنان ” 0 الا 
عليها حتى حمل الممز بن باديس أهلها على مذهب مالك 5 
الغالب الى اليوم على أعلها الا قليلا منهم يقلدون المذهب الحنق 
وفي الديساج لاءن فرحون أن الحنقر انارو لبور كقير ا الوق 
الى قريب سنة 4٠٠‏ ارول 500000 
قدماً رالذا ندلس ومدينة فاس . وفىي اين التَقاس ع لولدم 
أن أكثر أهل صتلية حنفيون وذ كر ا انال 5 أهل 
المعرن « كيف وقم مذهب أن حنيئة ر جره لله اليج وم يكن 
ماح لكر :لما قدم وهب بن وهب من يه 
الله وقد حاز من الفْقّه و العلوم ماحاز | 5 أسد بن عمد الله 
أن يدرس عليه لجلالته وكبر نفسه فرحل الى المدينة ليدرس 
عل مالك فو جده عليلافاما طال مقامه عنده قال له ارجع 9 ابن 


)١(‏ عن المقريزى . والمراد 'بافريةية مابشمل طرابلس وتونس وال+جزاثر وجملها 
اعضبم اقل من ذلك وتفصيل الخلاف فبها ليس هذا موضعه . ويستفاد من »مالم الابهان 
ان ابن" فروخ سمم من الامامين مالك والي <تيمة وكان اعماده على مالك ولكنه كان 
يميل الى قول اهل العراق اذا ظهر عتده صوابه وسم أبن الفرات من مالك واصحاب 
ب حنيفة ونشر مذهب اهل المراق بإفريقية لسبب ترك ساحب العام ذكره . وذكر 
ابن خلدون انه كتب عن اصحاب ان حنيفة أولا “م اتتقل الى مذهب مالك . 

92١‏ ) عن الكامل لان الاثى وكانت ولابة المر سدة لا. »م وتوفي سئة و4 





)١:ه(‎ 


وهب فقمل أودعته علي وكنيتم به الرحلة قصعب ذلك عل أسد 
وسأل هل عرف لالت نظير فعالوا فى بالكوفة شال له محمد ن 
المع :ماحب أن حنيفة . قالوا فرحل اليه وأقبل عليه محمد 
اقبالا لم يقبله ع اح انا حرم قه العقه زه ٠.‏ قاما ع 
أنه قد استمل و 1 مراده فيه سيبه الى المغرب فاما دخلها اختلف 
الله اللعان وواو اتروع حيدم ودقائق أعحجبتهم ومسائل 

ماطنت مك يو و وفشًا مدص أب 
حنيقة رحمه الله ا مم م بغش 0 ندا س 7 قالوا م 
0535 بالا نداس اقل مزه هادنا ولكن تناظر الغر وان 7 سن 
يدي !'سلطان فقال للم : من أين كان أبوحنيفة 7 قالو ا من الكوفة 
قال ومالك * قالوا من المدينة . قال عالم دار الحجرة يكفينا . فأمر 
باخراج أصحاب أي حنيفة وقال لا أحب أن يكون فى على مذهبان 
وسمعت هذه الحكاية منعدة من مشاي الأ ندلس, » انتهى . قلنا 
وفي هذه القصة مالايخاو من نظر ذن وعب بن وهب هذا لا نعلم 
أحداً ذكره فيمن أخذ عن الامام مالك وائما الآخذ عنه عبد 
الله بن وهب وهولم يرحل الى المغرب بل كان عصر ومات بها . 

اما اسك بن عبد الله فصوابه على ما تون !بو ع الله زكرن 
المراد به أنا عبد الله أسد ن الفرات فهو الذي لتى مدن الحسن 
وتفقه بأصحاب الامام أبي حنيفة و نشر مذهبه بافريقية وذلك 


)١55( 


بعد أن رحل الى الامام مالك وأخذ عنه ول يصادفه عليلا 
فأحاله على ابن وهب كا ذ كروا بل قال له لما استزاده بعد فراغه 

من السماع منه حسيك مالاناس أو سبك يأمغرلى ان أحبيت 
الرأي فعليك بالعراق 

وكان أهل مصر لايعرفون هذا المذهب حتى ولى قضاءها 
ااماعيل ب ناليسع الكوني من قبل المهدي سنة 1"5 وهو أول قاض 
-حنغي عصرو أول من أدخل الها مذه ب أي حنيفة وكان من خير 
التضاة الا أنه كان يذهب الى بطال الاحباس قتمل أمره على أهل 
مصر وقالوا أحدث لنا أحكاماً لانعرفها ببلدنا فمزله المهدي (1) 
ثم فشا فها بعد ذاائمدة تمكن العباسيين الا أن القضاء مها لم يكن 
مقصوراً على المنفية بل كان يتولاه الحنفيونتارة والمالكيون أو 
الشافعيون أخرى *' الى أن استولى علها الغاطميون فأظهروا 
مذهب الشيعة الاسماعيلية و ولوا القضاة منهم فتويهنا المذهعب 
بالدو له وعمل باجكامة الا أنه تقض على المذاهب السنية في 
العبادات لأ نهم كانوا يبيحون لارعية التعبد با يشاءون من 
المذاهب . قال في صبح الأعشى انهم كانوا يتألفون أهل اللسنة 


١ 00‏ يماج بج بلسي امسا ساس ب لسو و سا ع 


)١(‏ عن « طبقات الحنفة » المتقد م ذكرها وه رفع الاصر » للحافظ ان ضاحر 
وه قضاة مصرء لملى ,ن عبد القادر الطوغى 
(؟) عن اللمقريزى 





)١51/( 


والجاعة وعكنو نهم من اظهار شعائرمم على اخةت_لاف يم 
ولا عتعون من أقامة صلاة التر او يح قِ الراك ولاه ” 
على محالمة معتقدهم في ذلك و مذاهب مالك والشافى وأحهد 
.ظاهرة الشعار في مملكتهم بخلاف مذهب أَنى حنيفة » وبراعون 
مدهب والكوبن سأطم الحم به اعادو انتهى. فلنا بل قد 
أقام وزيرهم أبو على احمد بن الأفضل ابن أمي اطوش قناة قر 
المالكية والشافعية لما حجر على انكلية الحافظ لدين الل وسجنه فانه 
أعلن عذهب الامامية وأقام أر بعة قضاة : اثنان شيعيان أحدهما 
إماءى و الآ خر ا“عاعيل ؛ و اثنان سنيان أحدها مالي و الاخر 
شافعي » فكان كل قاض منهم حك عذهبه ودورث عقتضاه 
فدا قتل أبو علي عاد الأمى الى ما كارن عليه من مذهب 
الاسماعيلية”"' » و يظهر لنا أنغض الفاطميين من المذهب اللمنفي 
اعااوايو ‏ 0 
قضوا على التشيّع فهها وأنشاوا ‏ لمدارس للذقهاء ل 
.و كان نور الدين السهيد دا فنشر مذهبه بلاد الشام و مها 


لعصييات. مسي ين مسوم وروم يوي لديم المسسات ل للع سسؤي سيد مد مويه السب جسن يمه - 





(1) رقع ان بض خلعائهم كانوا يمتمون الناى من صلاة التراوح وعاقب احدم 
شخصاً وجد عنده الموطا" ‏ قراد القاةثتدى ماكان متبعا عندع في الغالب 
(؟) عن امقريزى وغيره 


)١58( 


كثرت الخنفية بمصر » و قدم الها عدة من بلاد المششرق فبنى لم 
صلاح الدين الايو بي المدرسة السيوفية بالقاهرة وما زال مذههم 
يستشر ويقوى وقتهائٌ مم تكثر يعصر والشام من حينئذ ولكن 
م يبلغ المذهب مبلنه في القوة والكثرة يحصر إلا في آخر هذه 
الدولة ”2 و أول من رتب دروساً أر بعة للمذاهب الار لعة 
لمدوهة و 3 بيه يهم الدين أوب في مدرسته الصاحية 
بالقاهرة سنة 7+4 م كثر هذا النوع من المدارس في الذولتين 
التركية والحر كسية وحدث في الاولى جمل الضاة أر بعة فعاد 
الأنفية الى القضاء بعد انقطاعه عنهم مدة الؤاطميين و الاقتصار 
مدة الادوبيين على ناب مهم ومن المالكية والحنابلة عن 
القاضي الشافى . ثم لما استولى العمانيون على مصر حصروا 
القضاء في اللنغية و أصبح الحنفي مذهب أعراء الدولة وخاصتها 
ورغب كثير ون من أهل الع فيه لتولى القضاءالا أنه لمنتشر بين 
اهل الرريف والصعيد""؟ انتشاره في المدن و ليزل كذاك الىاليوم 

أما بدء دخوله في سائر البلاد الاسلامية فيعسر تعيينه لكل 
بلد » وغابة ا عليه من انار يمرن اراق ماد كه 


0-7 المحم هبو مداميه 


5000 (؟) عن المقريزي وتحفة الاحباب لاسخاوي 
(>) كانوا قدها يعبرون بالريف عن الوجه البحرى وبالصعيد عن الوجه القبلى 
غارينام في ناك 


)١59( 


المقدسي في أحسن التقاسم فيكلامه على كل اقلم و منديعل أنه كان 
الغاا عل أهل صنعاء وصعدة يالهن والغاا ب على فتهاء العر اق 
وقضاته وكان منتشراً بالشام نكاد لا تخاو ذسها قصبة أو بلد من 
حنفى ورا كان التضاة مهم » الا أن أ كثر العمل فيها كان 
على مذهب الفا طمي في زمنه أى يا كان بحصر . وكان في اقلم 
الشرقاي خراسان وسجستان وما وراء النهر وغيرها الانى بلاد 
منها ذ ها كان أهلها شافعية . وكان أهل حرحان وانفض 
طبر ستان من اقلم الديم حنفية بنوكان غالبا عن آهل ادنيل فق 
اكليم ا الذي منه الرارف وأرمينية وأذر بيجان وتبريز 
و في لعض مدنه بلا غلبه . و كان غالبا على أهل الري 
من ام الال كيرا 2 اقلم خوزستان المسس قدعا 
بإلامواز 9؟ وكان لم به فتهاء وأئمة وكيراء . وكن باقليم 
فارس كثير من المنفية الا أن الغلية كانت في السفيين للظاهرءة 
وكان القضاء فيهم . وكانت قصبات السند لا تخلومن فقهاء حنفية 

وني معجم البلدان لياقوت انأهل الري كانوا ثلاث طوائف 
شافعية وهم الاقل وحنفية ومم الا كبرو شيعة وهم السوادالاعظم ثم 
فنى أهل المذهبين وغاب ادامر على ما سيأ وذ أيضا 


ا لم0 صمم عسحيايي متصم مل 


)١(‏ هو المسمى الآ ن بالجمرة 





بصي حص 


)١ه٠(‎ 


أن أهل سجستان كانوا حنفية . وذ كر ابن تغري بردي في المنبل 
الصاني أن ماوك بنجالة بالهند كانوا جميعا حنفية 
0 

ويتيع الحنفية في العقائد مذنعب الامام أي منصور مد 
الماتريدي الحنقى و ليس بين أحابه و أصحاب الامام الاشعرى 
خلاف الافي بضع عشرة مسألة . ومنهم أشعرية ولكن على قلة 
حتى قيل: من اللسنظر ف أن يكون حنفى أشعريا '' . والذى 
في طبقات السبى أن المنفية أ كثرهم أشاعرة أعنى يعتقدون 
عقيدة الاشعرى لا يخرج مهم الا من لق بالعتزلة وذ 5 أنه 
تأمل عقيدة الطحاوى التي زعم أنها ما كان عليه الامام أبو 
حنيفة وصاحباه فل يجد ها الا ثلاث مسائل خالف فيها الاشعرية 
ثم تصفح كتب الحنفية فوجد المسائل التي يخالفون فيها الاشعرية 
في العتائد ثلاث عشرة مسألة منها ست معنوية والباقي لفظي . 
قلنا وكأنه بريد ان خلافهم فى هذه المسائل لا يخرجهم عن 
ونم أشعرية وان تسموا بالمائريدية لتصريحه بعد ذلك بأنها 
كالمائل التي اختلف فيها الاشاعرة فيا بينهم ولان المسائل 
الثلاث عشرة لم تثبت جميعها عن الشيخ ولا عن الامام أن 
حميف_4ة . 


)١(‏ عنالكاءل لان الاثير والفوائد اليية 
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ع مباغ اننشار .ذهب ألى حشفة ان‎ 5 
والموازنة بدنه وبين المذاهب الاخرى فى ذلك‎ 


الغالب على المغرب الاقصى الآن المذهب المللكي وهو 
الغالب أيضاً عل الن زائر وتونس وطرابلس لا نكاد جد ذها من. 
مقلدي غيره الا الحنفية بقل وهم من بقايا إلا سر التر ككة أ كثر م 
في تو لس وهم أفراد بدت الامارة 0 مها ولمذا نمتاز حاذستها 
بالقضاء اللنغيءشاركا لاتتضاء المالكي وأما سائر أعمالها فتضاتها 
مالكية. وني الماضرة كيرا لمئتين وهما المنفي ويلقب شيخ 
الاسلام وله التتقدم والزعامة المعنوية على المجيع والمملكي ولهالقام 
الثاني وقد تساهلوا الآن في تلتيبه بشيخ الاسلام أيضا . ومم 
قلة المقلدين للمذ هب اللنفي فان من السان المتبعة عندمم أن يكون 
نصف مدرّمي جاع الزيتونة حنفية والنصف مالكية . وانما امتاز 
الحنغي بذلك لكو نه مذهب الاسرة المالكة 
ولغلب فى معمر الشافعي و المالكي الاول فى الريف والثاى 
فى الصعيد والسودانف ويكثر المنفي وهو مذهب الدولة والمتبع 
فى القتوى والقضاء والحنيلي قليل بل ادر . ويغاب المنفى في. 
بلاد الشام كاد يشل نصف أهل السنة مها والربم شافعية والرلع 
حنابلة . ويغلب الشافى على فلسطين ويليه المنبلي فالحنقى] 
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فالمالكى ويغلب النفى على العراق وليه الشافعى وبه مالكية 
وحنابلة . والغال على الاثراك الءمانيين والالبان وسكان بلاد 
الباقان الحنني وعلى بلاد الاكراد الشافعى وهو الغالب على بلاد 
أرمينية لا ١‏ 5 من أصل تر كاني أو كردي . والسنيون من 
أحل فارس أغللهم شافمية وقليل منهم حنفية . والغالب على 
بلاد الافغان الحنقغى ويل الشافعى ال . وعلى “راكستان 
الغر بية التى منها مخارى وخيوة 5 الحنني وأما ثر كستان الشرقية 
المسماة لضا بالصينية فكانالعا! ب عط 17 شافقم ي ثم الغاب المنفي 
أكسعى العاماء الوارديين علا عن يخارى . والغالال عل بلاد التوقاز 
وما والاها المنغى وهم شافعية 

والغالي في الند 0 وقد تراه رحو اونا 
وأتباع الشاففى شحومليون و يكثر مها أهل الحديث والا” ثار وذها 
مداهب أخرى مما لم نتعرض لذكره . ومسامو جزيرة سر نديب 
( سيلان )وجزائر القليين والجاوة وما جاورها من اطزائر شافعية 
وكذلك مسامو سيام ولكن ما حنفية شلة وم الناز حون الها 
من امتو رقم وق التو المنيه العسر: 3 اقفن و35 لك يزليو" ا لتر الية 
وني البرازيل من أميركة حو ه؟ ألف مسلٍ حنفية وني البلاد 
الامير كية الأخرى مسلمون محْتلهو المدذاهي و تمل: تبلغ عدة اجميع 
تحواء ١4‏ 8 
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والغالب على الحجاز الشافى والحنبلى وفيه حنفية ومالكية 
في المدن وأحل جد حنابلة وأهل عسير شافعية والسنيون في امن 
وعدن وحضرموت شافعية أيضًا وقد يوجد بنواحى عدن 
حنفية . والغالل على عمان مذهب الاياضية و لكنها لاتخاو من 
حنابلة وشافعية . ويغلب على قطر والبحرين المالكى وفهما 
حنابلة من الواردين علهما من جد . والغالب على أهل السنة في 
الاحساء الحنيل والمالكى . والغالب على الكويت المالكى 
والله أعل 

معلومات لا بد منها عن مذهب ألى حنيفة 

/اه -طيقات أمة المذهب وعلمائه 

من الواجب على المنتي القلد أن يعل حال من يفتقى بقوله من 
حيث : قواه القطرية » واصابة الراي » وسداد العقل » وقوة 
الحجة » وسلامة الذوق » ونباهة الفكر » وحضور البدهة » 
ودرجته في الرواية والدرارية » وقوته في السماع والحفظ ومعر فة 
الأثار والاخبار ليكنه أن كيز بين القائلين المتخالنين »و يرجح 
بين القولين المتعارضين . وهذا يستدعى معرفة طبقات النقهاء 
لتى عجسلها فايي : 


)١88( 
: الطمقة الاولى‎ 


طبقة المجنبدين في الشرع : كأني حنيئة 6 وألي يوسف » 
وجمد » وزفر ؛ والحسن .. فبؤلاء هم الار بعة الذين انتشر 
مهم مذهب أي حنيفة وهم الذين وضعوا مسائل المقه وأعيننا 
لجو اب عنها . و تكن لسيتهم الى الامام لسمة اللقلد الى المقلد بل 
حي الوق امل , م استعلاخ عاابه يمتون » وم يكونوا همون 
عند ما أقى به أستاذهم بل كانوا حالفو نه إدا ظهر للم من المعابي 
والآثار ما بوجب الخلاف فبؤلاء الأئمة الاربعة ليسوا مقلدبن 
لبي حنيفة لان التقليد ما كان نشأ في المسامين في زمنهم بل كان 
المفئتون يتات في التتوي ب نا عل ما إطيرم بن الأدلة - 
سواء علهم أخالنوا أساتذتهم أ م وافقومم . ولم تكن نسمة أي 
يوسف ومحمد الى أبي <نيفة الا حكنسبة الشافعي الى مالك 
وليس بصحيح في الملة قول بعضهم : « إن أقوال أصحاب 
ابي حنيئة كلها روايات عنه » 

ومع هذا شا خالف فيه الاصحاب الامام لا يخرج عن 
مذهبه إذا رجحه شيوخ المذهب وكذا ما بنوه على العرف 
الحادث بتغير الزمان أو للضرورة أو غير ذاك لأن مارجحوه 
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لترجح دليله عندم مأذون به من الامام اذ قال: « إن توجه 
لك دليل فقولوا به » لكن لا ينبغى أن يقال في مثل هذا قال 
أبو حنيئة كذاء وانما يقال : مقتضى مذهب ألي حنينة كذا 

الطيقة الثانية : 

طبقة الجتهدين في المذهب : وم القادرون على استتباط 
الاحكد من القواعد التي قررها أيمة المذهب . وهكلاء وان 
خالفواني بعض أحكام الفروع نهم لكنهم يقلدونهم في 
الاصول . ومن هذه الطبقة : االحصاف المتوفى سئة 551 . والطحاوي 
المتوفى سنة "8١‏ . والكرخي المتوفى سنة "4٠‏ والجصاص المتوق 
سئة «”"ء واللرجاني المتوى سنة 84" و الحاواني المتوق سنة 
6:44 والسرخسي المتوق سئة 06٠‏ » واللزدوي المتوى سنة 
لاه » وقاضيخان المتوق مسنة ”.وه 

ومن هذه الطبقة ظهر تخري المسائل وتعليل الاحكام 

الطيقة الثالثة : 
الرواية أو الدرابة 
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ومن هذه الطبقة القدوري المتوفى سنة 488 » والمرغيناني‎ 
م1١ صاحب اهدابةالتوفسنة #وه » والكال ن الهام المتوؤسنة‎ 
: الطبقة الراعة‎ 

طبقة المقلدين القادرين على المييز بين الاقوى والقوي وظاهر 
الرواية والرواية النادرة كاسصحاب المتون الار بعة: لمق صاحب 
الختارالمتوفى سنة مه هء وان الساعاني صاحب ممع البحر بن 
المتوق سنة 594 » والنسق صاحب الكنز المتوفى سنة 7٠١‏ » 

مسائل مذهب أي حنيفة و أصحابه على ثلاث طبقات : 
الاولى ‏ مسائل الاصول », وتسمى ظاهر الرواية : ومى 
مسائل رويت عن أن المذهب : أي حنيفة وأني بوسف وقد 
وزفر والحسن وغيرهم ممن أخذ الفقه عن الامام الاأعظم . لكن 
الغال في ظاهر الرواية أن يكون قول الثلاثة الأولين أوقول 
لعضهم . ومسائل الأصول أو ظاهر الرواية هذه في ما وجدت 
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في كتب مد التىمى : المبسوط . والزيادات . والجامع الصغير . 
والجامع الكبير . والسير الصغير . والسير الكبير 

وانما سميت بظاهر الرواية لأنها رويت عن ممد بروايات 
الثقات فهى ثابتة عنه : إما بطريق الشهرة » أو التواتر 

الثانية ‏ مسائل النو ادر : وهى مسائل مروية عن أمة 
المذهب المذكور بين لكن لاني ال لكن لاني الكتب المذكورة بل في كتب 
أخرى لحمد كالكيسانيات والارو نيات و الجرجانيات و الرقيات 
أو في كسب غير كتبممد كالجرد للحسن و الأمالى لأني يوسف 
والمسائل المروبة.روايات مفردة كرواية ان سماعة وابن منصور 
وغيرهما في مسائل معينة . وما كان من هذا القبيل فهو نازل في 
الدرجة عن مسائل ظاهرالرواية نظرا الى عدمشهرة هذه الروايات 
واحطاط رواتها عن رواة ظاهر الرواية في الثقة والضبط 

الثالئة ‏ مسائل النتاوى للوقالم والنوازل : وهي مسائل, 
استفبطها الفتهاء المتأخرون لما سئلوا عنها ولم يجدوا فيها رواية 
عن أثمة اللذهب المتقديين . وقد ذ كر المتأخرون هذه المسائل, 
مختلطة م في فتاوى قاضيخان . و يعضهم ميزها كصاحب الحيط 
فانه ذ كر اولا الاصول ثم النوادر تم النتاوى 
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وه - أمول كت المذهم واصطلاحاته‎ 


أما أصول كتب المذهب ققد عرف مبسوط عمد بالاصل 
لانه صنف أولاء ثم الجامع الصغير ثم الجامع الكبير » ثم 
الزيادات . ولذا .يمول على مافى الجامع الصغير لانه متأخر عن 
البسوط 

وسبب تأليف الجامع الصغير طلب أن بوسف من مد أن 
عجبمع له كتابا برويه عنه عن أبي حنيغة » لجمعه له ثم عرضه عليه 
تأحجي به وقد قرأ عمد أ كثر الكتب على أني بو سف الا ما كلن 
فيه اسم الكبير . فكل تأليف لمحمد موصوف بالصنير فهو 
إتفاق الصاحبين : أبي يوسف ومد . ومالم يحك فيه ممد خلاة 
فبو قوم جميما » وحينئذ لا يعدل عنه . فان اختلفوا فلا يعدل 
عن قول الامام متى وافته أحدهما اح توفت او عقت :د اما 
اذا انفرد عنما عجواب وخالناه فيه : فان انفرد كل مهما 
يجاب أيضاً » بان لم يتفقا على شيء و احد » فالظاهر ترجيح قوله 
أبضاً . واما اذا خالفاه واتفتا على جواب واحد حتى صارهو 
في جانب وعماني جانب » ظان لم يكن المنتي مهدا : أخذ بقول 
الامام » وان كان مجنهدا نظر في الأدليل » ثم افقى »ا ظهر له . 
دلا يتمين عليه قول الامام . وان كان اختلافهم اختلاف عصر 
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وزمان : فانه 7 بقول الصاحبين لتغير أحوال الناس . 
واذا لم يوجد للاتمة الثلاثة قول يؤخذ بقول زفر والحسن 
وغيرها الاكبر الا كبر الى آخر كار الا ماب . واذا لم بوجد 
: الحادئة عن واحد منهم جواب » وأجاب عنه السلف أو العلماء 
التأخرون ول يتلذوا في ذلك . أخذنا بها أجابوا عنه . فان 
اختففوا أخذ بقول الكبار من السلف كن ذ كرام فى الطلبقة 
الثانية . وان لم يوجد مهم جواب » ينظر المنقي فظر المتأمل 
المتدير ليخرج من العهدة »ولا بتكام جزانا فان اله رقيب شهيد 

ورجح العلماء قول الامام أني حنيقة في العبادات » وقول 
أني بوسف في القضاء» وقول محمد في توريث ذوى الأ رحام 

ورجحوا الاستحسان على القياس الا في مسائل 

و رجحوا مسائ ل ظاهر الرواية على غيرها 

فالقاضي المتلد لا يجوزله أن يحم الا ما هو ظاهر الروابة » 
لا الروايات الشاذة الا أن ينصوا على انها عي الأخو ذ ا ٠‏ 
و اذالم ترد المسألة فى ظاهر الرواية » وثبتت في رواية أخرى تمين 
الصيد ابه 
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هوه ©© 
الاتتقادات والملاحظات الت أبديت على مذهب ألى 
حنيفة ‏ الرد علمها - مقارنة بين مذهب ألى حنيفة 
وغيره ب أبو حنيفة من أعمان الحفاظل 33 
القراءات الشاذة المنسوبة للامام 





6 نقد المذه والرد عليه 
تلخص الانتقادات والملاحظات التى أبديت على مذهب أني 
حنيفة في مسألتين : 
الأولى - ادعاؤهم ان الامام يستعملالرأي ويقدم القياس 
على النص 
الثانية ضعف أدلة المذهب 
المسالة الاولى : 


قال بعض المتهورين في دينهم المتعصبين على الامام الأ عظ. : 
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انه يستعمل الرأي ويقدم القياس على نصوص الشارع 

وما كانوا عحقين في هذه الانتقادات » ولا اصابوا في إبداء 
هن الملاحظات » فليس الرأي عذموم ولا القياس إلا إذا لم يكن 
مندرجاً حت أصل من أصول الشر يعة » ول يصادف اعد بن 
قو اعدها . وكل كلام شهست له الشريمة بالصحة » أو وافق 
الأصول أو اندرج نحت القواعد : فهو السنة و لصون من الرأي 

جاء في السئن الكبرى للبسيق ف باب القضاء ؛ ان الرأي 
المنموم هو كل مالا يكون مث.ما بأصل ؛ وعلى ذلك يحمل كل 
ما ورد في ذم الرأي 

وأبو حنيفة كان لسيج وحده عقلا وحكة وزهدا وعمادة 
وورعا وتقوى وكلا واحتياطاً في الدين فهو أ كبر من أن يقول. 
في دين الله بخير دليل 

وقد أجمع الملداء قاطبة على ورعه وكثرة احتياطه وخوفه 
من ا َه تعالى » فلا ينثأ عنه من الا قوال إلا ما كان على شا كلة 
حاله . وقد قدمنا شيئا من ذلك وما اكتشاه في هذه الس رة 

ماتيا الا سيت له الشرنه-ة الغراء 
بالصحة ؛ وقد اقنبسه من أشعة نورها » وجميعه موافق لتواعدها 
أومندرج محت أصوها . ظ 
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وتستدل على ذلك ما قدمناه في هذهالمناقب وعا يل : 

١-روى‏ الخطيب والقاضي الصيمري عن الحافظ يحجى بن 
الضريس قال : شهدت سفيان الثوري وأتاه رجل له مقدار في 
المل والعبادة » ققال له : يا أبا عبد اله ما تنقم على أبي حنيفة ؟ 
آل : وماله* قال : قد سمعته يقول قولا فيه إنصاف « ١‏ خذ 
ركتاب الله تعالى »ان لم أجد في كتاب الدتمالى » فبسنة رسوله 
سل الله عليه 0" ل أجد في سنة رسول لله َي أخنت 
ول أسسحابه من شت منهم وأدع من شت شت © وما أخرج عن 
قولم الى قول غيرم ؛ فأما اذا اتتهى الامر وجاء الى برهم 
والشعبي وابن سير ين والحسن وعطاء وسعيد بن المسيسب - وعدا 
رجالا ققوم اجنهدوا ٠‏ فأجنهد كا اج هوا » قال : فسكت 
سيان . وقد ذ كرنا ذلك 1 نا 

» س وروى الخطيب وأبوعبد الله بن خسرو عن الفضيل 
ابن عياض قال : كان أ بو حنيفة إذا وردت عليهمسأة فنها حديث 
صحيح اتيمه» وان كان عن الصحابة و التابعين فكذلك » والا 
فأس فأحسن القياس 

© - وروى الخطيب أيضاً عن أنى حمزة السكري . ظل 
ممت الامام أ حنيفة يقول : اذا جاء الحديث عن رسول لَه 


0 


يه / أعدل عنه الى غيره » وآخذ به » واذا جاء عن أسحابه 
عخيرت » واذا جاء عن التابمين زا-مناهم 

8 وروى الخطيب أيضاً عن أنى غسان قال : مععمت 
اسرائيل يقول : كان نم الرجل النمان م ما كان أحفظه لكل 
حديث فيه ققه» وأشد لنخصه عنه » فأ كمه اطلفاء والامراء 
واو زراء » وكان اذا ناظره رجل في شيء من الثته أعمته نضه . 
ولقد كان مسمر يقول : من جمل أا حنيفة يينه و بين الله تمالل 
رجوت ألا يخاف , ولا يكون فرط لنفسه 

« - وروى أُيضاً عن الامام عبد الله بن المبارك قال + 
اذا جاء الحديث عن رسول الله عَلِتهِ فسل الر أس والعين ٠‏ واذا 
جاء عن الصحابة اختر نا ول مخرج عن قولم , واذا. جاء عن 
التابمين رز ا-منامم 

8 وروى أبو عبد الله همد بن سعيان في تار يحخه عن 
فسم بن عمر قال : معت الامام أ حنيفة يقول : مجب ناس 
يقولون أفتى بلرأي » ما أفتى إلا بالاثر 

« - وروى أبوالمظفر السمماني في كتاب الانتصار » 
وأبو اسماعيل المروي فى ذم الكلام عن نوح الجامم كال : 
قات لابي حنيفة ما تقول فبا أحدث الناس من الكلام في 
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الاعراض والاجسام ؛ قال : مقالات الفلاسفة و عليك بالاثر 

قَة السلف » و إياك وكل محدثة فانها بدعة 

ه - وروى اللحطيب عن الحسن بن زياد قال قال الامام 
أبو حنيفة : رأينا هذا أحسن ما قدر نا عليه ه فن جاء بأحين 
من قولنا فهو أولى بالصواب منا 

هس وروى الموفق بن احمد عن الحسن بن زياد قال : قال 
الامام أبو حنيغة : ليس لاأحد أن يقول برأبه مم كتاب الله 
قمالى » ومع سنة رسوله يَُهْ ولامع ما أجمم عليه الصحابة . 
وأما ما اختلفوا فيه فنتخير من أقاويلهم أقربه إلى كتاب الله 
تعالى والششنة ولا ينهد » وما جاوز ذلك فالاجنهاد بالر أي يوسم 
الفقه لمنى عرف الاختلاف وقاس . وعلى هذا كانوا 

٠‏ - وروى أبوالمؤيد الحوارزجى عن الامام ابن المبارك 
قال :ما تك أبو جليفة بشىء الا بحجة من كتاب الله اتعالى » 
او سنة نبيه َلآ 

9- ور وى القاضى الصيمري عن الحافظ معمر بن راشد 
قال : ما أعرف رجلا يتكلم في الفقه ويسعه أن بيس و يسنخرج 
من الققه أحسن معر فة من الامام أبي حنيفة » ولا أشفق نق على هسه 

من أن يدخل في دين الله من الشك من أبي حنيغة 


)١"4ه(‎ 


ىا ور 


١‏ نت بزرووق الفا عن ابن شرمة قال : : إن كان يجوز 
لأحد أن يتكلم في دن ال راكفا وه 

٠‏ - وروى أيضاً عن زهير.ن معاوبة قال : كنت عند 
الامام أني حنيفة » والابيض نن الا عز يقايسه في مسألة يديرونها 
ينهم » فصاح رجل من ناحية المسجد ظنفته من أهل المددينة : 
ما هذه المقاسات : دعوها » فأول من قاس إبليس . فأقبل عليه 
الامامأبو حنيفة وقال : ياهذا وضعت الكلام في غير موضمه » 
إبليس رد عل الله تعالى أمره : قال سبحانه وتعالى « و إذ قلنا 
للملامكة اسجدوا لدم فسجدوا الا إبليس كان من الجن ففسق 
عن أمر ربه > وقال تبارك وتعالى : ه فسجد الملائكة كليم 
أجممو ن إلا إبليس ألى أن يكون مم الساجدين »© وقال عز 
وجل : ١‏ إلا إبليس ألى واستكبر وكان من الكافرين » وقال : 
«أأسجد ان خلفت طينا » استكبر ورد على اله تعالى أمره ؛ 
وكل من رد على الله تعالى أمره فهو كافر 

وهدأ القياس الذي بحن فيه نطلل فيه اتباع أمر الله تعالى 
لا نا فرد الى أمر الله تعالى في كتابه » أو الى سنة سنها رسول الله 
عَلتَوْ أو الى اتفاق الصحابة والتابمين ؛ فنجهد في ذلك حىترده 
الى كتاب الله » أو الى سنة رسول الله ملسب أو الى قول الا“ بمة 
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من أصحابه والتأبعين ‏ فاتبعنا أيضاً في ردنا الى كتاب الله 
وسنة رسوله والاجماع أمر الله تعالى . قال الله تعالى « يا أها 
الذين آمنوا أطيعوا الله وأظيعوا الرسول وأولي الامر مج | 
فان تنازعم في شيء فردوه الى اث والرسول إن كدم تؤمنون 
لله واليوم الآخر » . فنحن ندور حول الاتباع ؛ فتعيل 
بأول أمر الله تعالى» وابليس حيث قاس خالف أمر الله تعالى 
ورده . فكيف يستويان؟ 

فقال الرجل غلطت يا أا حنيفة و نيت فنوّر الله تعالى قليك 
؟ نورت قبي 

14- وروى أيِضًا عن اسماعيل بن حماد بن ني حنيفة 
قل : قال أبو حنيفة : هذا الذي نحن فيه رأى لاتجبر عليه 
أحدا» ولا نقول يجب عل أحد قبوله » فن كان عنده أحسن 
منه فليأت به نقلده . 

٠١‏ - قال أبو مد ن حزم: جميع أصداب أبي حنيفة 
مممون عل أن مذهب ألي حنيغة أن ضعيف الحديث أولى 
عنده من القياس والرأى . 

١‏ - وقال أبو مطيع البلخى : كنت جالسا مع الامام أب 
حنيفة في جام الكوفة » فدخل عليه سفيان الثورى » ومقاتل بن 
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حيان » وحماد بن س_لمة » وجعفر الصادق » وغي رمم من الثقهاء ب 
فكلموا أبا حنيفة وقالوا : بلغنا أنك تكثر من القياس في الدين 
وأول من قاس إبليس . فناظرمم الامام يوم الجعة من بكرة 
اللهار الى قرب الزوال وعرض علبهم مذهبه وقال : إني أقدم 
العمل بالكتاب ثم بالسنة ثم أنظر في أقضية الصحابة » فذا 
اختلقوا وم تفقوا على شيء قست حينئذ . فقباوا يده وقالوا : 
أنت سيد العلماء . فاعف عنا مامضى من وقيعتنا فيك غير عل . 
فقال : غفر اله لنا ولي أجممين . 

١‏ س وقال الامام أبو جعفر البلخي : مما كان كتبه الخليفة 
أبو جعفر المنصور الى الامام أني حنيفة قبل أن يجتمع به : بلغنى 
أنك تقدم القياس على الحديث . فقال : ليس الامركا بلغك ؛ 
فأعلم من بلنك أنى أعمل أولا بكتاب الله نم بسنة رسوله يلق 
ثم بأقضية الصحابة . ثم أقيس بعد ذلك . وليس بين الله و بين 
خلقه قرابة. 

ولعل مراد الامام مهذا القول أنه لامراعاة لأحد في دين الله 
دوق أخديل الى انون فمله على جميم الذلق 

١‏ - قال الامام أبو جعفر البلخى : فهذا الذي رويناه 
وهو تأخير القياس عن الكتاب والسنة وأقضية الصحابة هو 
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النقل الصحيح عن الامام أبي حنيفة 

و١‏ - ونتقل الجلال السيوص أن الامام أبا حنيغة كان يقدم 
الحدريث على القياس بلكان يقدم الآ ثار على القياس فضلا عن 
الأحاديث . قال وأقضية الصحابة كلها من قسم الآمار. فكان 
لايقيس الا بعد ان لم جد دليلا لتلك المسألة في كتاب ولا سنة 
ولا في أقضية الصحابة 

»٠.‏ - قال الامام الشعراني : لم بزل الأئمة كليم 
ومتلدومم يقهمون في الأ حمكاء الى وقتنا هذا من غير نكير 
حيثالم يجدوا دليلا في المسألة نصا ؛ بل جماوأ القياس أحد أدلة 
الشربعة 5 قال الامام الشافعي : «إذالم جد دليلا في المأ 
قسناها على الأصول 6 

فلا خصوصية للامام ألى حنيفة في اعتر اض عض المتعصبين 
عليه من جهة القياس والعمل به عند قد النص ؛ ؛ بل الامة كلهم 
يشا ركو نه ني ذلك . فعل أنه لا يفبخي الاعتراض على الامام أني 
حنيغة في مسألة انقل عنه القياس فيها عند فده الحهديث 2 ان 

صح الدليل بعده في تلك المسآلة فانه معذور وفما اذا وجد حديثاً 
وم يح عند قتلي في ناك المسألة على أصل محيح لأن 
القياس على الا صول أقوى عند لمذ هم من خبر الا حاد الصحيعح 
فكيف بالضميف . وقد كان الامام أبو حنيفة يشترط في الحديث 
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ا منقول عن رسول له يله قبل العمل به أن بزويه عن ذلك 
' الصحاني جمع ألضا عن مثلهم و شكذأ اعتقادنا في الامام 
.واعتقاد كل منصف فيه » من ذمه الرأي والتبرؤٌ منه » ومن 
تقديمه المديث والأثرعل القياس 

١‏ - ويحتمل أن الذي أضاف الى الامام أن حنيفة أنه 
يقدم القياس على النص ظفر بذلك في كلام بعض مقلديه الذين 
يجمدون عل القياس المنقول عن امامهم ولا يخالفو نه للحديث ؟ا 
عليه غالل المةلدين » و يشولون ان الامام لم يأخذ مهذا الحديث .. 

فامارأى المعترض ذلك في كلام بعض المقلدين ظن أن ذلك 
مذهب للامام » فعر أه اليه هله يحقيقة المذهب 

فان مذهب المجنهد حقيقة هما قله ولم يرج عنه الى أن 
.مات ء لا مافهمه أصحابه من كلامه ققد لايرذى الامام بذلك 
الأعس الذي فهموه من كلامه ولا يقول به لو عرض عليه 

؟+* - على أن غالب قياسات الامام أني حنيفة من القياس 
الل الذى يعرف به مواققة الفرع للأصل نحيث يفني احمال 
أفتراقهما » ودلك كقياس غير الغأرة من الميتة أذا وقمت في 
. السمن عل الفأرة » وكقياس غير السمن من المائعات عليه 

++ - قال الامام الشعراني أيضأ : ان كل من اعترض على 
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الامام أي حنيفة كالنخر الرازي جاءل بمدارك الامام . وقد 
تتبعت المسائل الي قدم ذبها المقلدون من الخنفية القياس على 
النص فوجدتها قليلة جد » وقية المذهعب كله فيه تقدم الاص 
على القياس 

معفم الأدلة التي أخذ مأ الامام أبو حنيغة هي التي أخذ مها 
كل امام » وما أنفرد أحدمم عن ع صاحيه الا ببعض أحاد مث 6 
وكارم في فلاك الشر لعة لسمحون ام دن أقيل 0 أقو ال 
الائمة كليم وعلل مها بانشراح صدر لا نا لامر ج عن صرتبقي 
الشر بعه الاتين هما ١‏ التخفيف والتشديد. 

84 - وقال أرضا .ا لقد بلغنا كل أقو أل 0 أني حنيقة 3 
قار ا در وم ومستيد إلى صرعم أيه اوسيية أو 
أثر أو مفهوم ؛ أو قياس جلي على أصل يح ؛ وما رأيته استدل 
يتحددث ضعيف م وأا ل به اذا درت طرقه . ولا خصوصية 
له بذلاك دل دوافته عله يه جنيع الاعة 

وقد ثبت هدم الامام ماناك زمدج الامام الك شافعي له ه فلا 
عبرة باعتراض غيرهما على بعض أقواله » وويتعين على أتباع 
الامام مالاك و أتباع الامام الشافي أن ١‏ لعظمو | الامام أبا حنينة 
كل العم 6 لان امام الذى أذا مد مدح عالما وجب على جميع 
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أتباعه أن ,عددوه تقليداً لامامهم ؛ و أن يعظموه ويجاوه » ويحرم 
علوم الانتقاد عليه والتنقيص له 

على أن جميع لممترضين على أب حنيفة دوئه في العلل 
بيتين » ولا شيغى ل ن هو متلد أن إعترض على النهد المطلق» 
لأن قول اليه كالقمر في السماء وقول المعترض عليه كالذي 
ونظر خيال القمر في الماء لالعرف حقيةته ولا 0 أقواله . وأو 

_ هؤ لاء المنتقدو نح يسْتَقدوا عل لى امام “عضا مده ا 
وتأدب معه » لأن كل هدإد قد أوجب على ننسه 4 امامه في كل 
ما قاله من غير أن لط لبه بدايل . وهذاءن ذاك 

ه» - قال الامام اأشعر أ أيضا : دخل علي شخص من 
طلبة العم قد طءن في السن رج ل كن انين وذل: 
طروي هذه » فوجدت فنها جلة *ن المسائل المنقولة عن الامام 
أي حنينة » ووحدته قد ع في ردها ؛ فقلأت له مثلك لايفهم 

دم هذا الامام. الها اخديات عن الئخر الرازي ؟ ردم ' 

والفخر الرازي بالنسية للامام 3 حنيفة كا حاد الرعية مم 
السلطان الاعقلم » ولاينيني لأحد من الرعية الطءن على امامه 
الا يحق واضح كالنصوص الشريفة ؛ وأما ماكان من باب 
الاجهاد بيتين فلا . ثم تال رقي السعنية: 
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كان لى صاحب عز بز عندي » فذ كر الامام أبا حنيغة يوما 
بسوء وقال لا أقدر أسمم له قولا . قنهيته عن ذلك فلم يفته » 
غفارقني فوقع من سام فانكسر ققار ظهره » وخرج زروركه» فكث 
وتتوط ويبول على نفسه بلا طبارة ولا غلا إلى امات على 
اهو | سسقال انيت جهسة ار 

ذا طعن أحد في مذهب إلالجبله به و بدقة مداركه » خصوصا 
دقة مدارك مذهب أن حنيفة فانها دقيقة جداً لايكاد يطلع علمها 
الا الراسخون في الع 

قند قال الامام امو اص رضى الله عنه : ان الامام أبا حنيغة 
كان من أكابر أهل الكشف وانه كان اذا رأى الماء المستعمل 
يعرف فيه كل ذنب غمر من نفس غسالته . فيقول هذه غسالة 
غيبة أو نميمة أو حو ذلك . قال ولذلك نقل عنه في الماء المستعمل 
ثلاثة أقو ال ففهم مقلدوه أن تلك الاقوال في حكم واحد ء و الحال 
أنها في أحوال بالنظر لتعدد الذنوب لا بالنظر الى ذنب واحد 

5م - وقال أيضاً : لقد سبرت كلام الامام أي حنيفة 
رضي الله عنه فوجدته متقيدا بالكتاب والسنة في أقواله وأفماله 
وعقائده لايخرج عن الكتاب والسنة في شىء منبما . وقد اختاره 
الله تعالى لدينه ول يزل أتباعه في زيادة الى يوم القيامة . وقدكان 
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سيدي ابراهم المتبولي رذى الله عنه يقول : 

مذهب الامام الاعف أي حنيفة ركى الله عنههو آخر 
المذاهب انقراضا كا كان أول المذاهب المدو نة 

ولا عبرة من يعترض على بعض أقواله من الناس فانه جاهل 
عدار كه 

: يكفي في مدح مدهب الامام الأعظر أن حنيفة قول الامام 
مالاك رضى الله عنه لما سكل عنه : وماذا أقول في مذهب امام 
عظم لو ناظر بي في أن لصف هذا العمود من ذهب و نصغه من 
فِضْهُ لام بحجته 

ويكفي ني مدحه أيضأ قول الامام الشافني رضى الله عنه 
« الناس عيال في الفقه على أنى حنيفة » 

فها قد برهنا بأدلة لاتقبل النقض على أن الامام أب حنيقة / 
يقدم القياس على النص » وحاشاه رضى الله عنه من القول بلرأي 
في دين الله عز وجل بغير دليل » ومن نسبه آلى ذلك فا حقق 
النظر في مذههه و لا قدره حى قدره 


المسالة الثانة : 


١‏ - زع بعضهم أن أدلة مذهب أن حنيفة ضعيفة . وهذا 
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تعصب على الامام وافتراء عليه . فهذا كتاب مخريم أحاديث 
البسداية للحافظ الزيلني وكتب المذهب بين أيديناء وكل 
ما فنها من أدلة يدور بين الصحيح والحسن والضعيف الذي 
اتلك عاراقة بدن ان لشن .نج ررقف قال يوق اقيق 
بالاحتجاج بالحديث الضعيف اذا كثرت طرقه و أسلقوه الصحيح 
تارة وبالحسن تارة . وهذا النوع من الضعيف يوجد كديرا في 
كتاب السئن الكبرى لابميق لني ألنها بقصد الاحتتجاج ذهب 
لد الشافي وأثر ال أصحا نه 6 فأثه م جد حديئاً دا أو 
يي لتول الامام الشافعي أ لقول حك من أتماعه دروى 
الحديث الضعيف من طريق كذا وكذا ويكتنى بذلك ويقول : 
وهده الطرى يقوى لعضها عضا . فبغرض وجود ضءف في لءض 
أدلة أقوال الامام أبي حنيفة وأقوال أصعابه ؛ فلا خصوصية له 
في ذلك ؛ والحق أحق أن يتبع 

؟ ‏ وقال الامام الشعراني رضي الله عنه : لقد من اله 
تعالى على عطالعة مسانيد الامام أبي حنيفة من نسخة صحيحة 
عليها خط الحافظ الز لعي والحافظ الدمياطي وغيرها ذرأيته رضي 
الله عنه لا يروي حد رثا إلا عن خيار التابمين الثقات المدول 
الذين مم من خير القرون بشبادة الرسول ملل كالاً سود وعلقمة 
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بوعطاء وعكر مة ومجاهد والحسن البصمري وأضراهم . فكل 
الروأة الذين بينه و بين الم يي 2 ثقات عدول ليس فوم كذاب 
بل هم أعلام احا . وناهءك بعدالة ٠‏ ا عنه الامام الأعفلم 
وارتضاه لأجكام دينه مم شدة ورع لقان رق وشفقته على 
الآمة المحمدية » على أذه ما من راو من رواة المحدثين والحبدين 
إلا ودو يقبل اجرح اوأضيف اليه كا قبل التعديل » وذلك لعدم 
العصمة . ء لكن العلماء رضي الله عنهم أمناء الشر يمة» فتدموا 
التعديل غاليا على الجرح للا يذهب غالب الشريعة» وقالوا 
إحسان الظن بلرواة المستورين أولى » مع أن ججهور الحدثين 
قالوا : إن مجرد الكلام في شخص لا سقط مروءته . وقد خرج 
الشيخان نخاق كئير ممن تكلم الناس فم | إغارا لأننات: أذ 
الشر بعة ليحوز الناس فضل لممل مها و كان في ذلك فضل كثير 
للآمةء م أن في ضمن تضعيفهم للأحاديث أيضاً رحة للامة 
بتخفيف الأمر بالعمل مها وان ل يقصد الحفاظ ذلك ء فانهم لو لم 
لضعفوا شيئا من الاحاديث وصححوها لعجز غالب العامة عن 
العمل مها فلوس لنا ترك حديث من تكلم الناس فيه ,عجرد 
الكلام » وانما لنا مرك ما انفرد به وكان مخالماً للثقات » وأو 
أننا فتحنا باب الترك لكل راو تكل فيه بعض الناس لذهب 
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أحادث الشر لمعه 

*- فجميع أدلة امجنهدين لاخر ع عن الشريعة » واذا' 
َال حامق الحفاظ بضعف شيء من أدلة مذهب أب حنيفة - 
فذلك مول جزماً على ضعف الرجال النازلين في السند هك قور 
الامام الأعفلم إذا رووا ذلك عن طرريق غير طرريق الامام انا 
كل حديث وجدناه في مسائل الامام فهو حدريث صحيح لآ نه اوم 
يصح ما استدل به . وكفانا سصحة للحديث استدلال محتهد به» 
ثم يجب علينا العمل به ولو لم يروه غيره » ولا يقدم في صحته 
وجود كذاب أو مهم بكذب في سنده النازل عن الامام ‏ 

4 - ويحتمل أن يكون مراد القائل بأن أدلة مذهب الامام 
أبي حنيفة غالمها ضعيف اما هو أدلة مذاهب أصحابه التى ولدوها 
بعده وفهموها من كلامه لهل هذا يحقيقة المذهب . فان مذهب 
الانسان هو ما قله ولم يرجم عنه إلى أن مات »لا ما فهم من 
كلامه . وهذا الجهل يقع فيه كثير من طلبة الع فضلا عن غيرمم 
فيقولون مذهب أصحاب الامام مذهب له مم أن الامام ليس له في 
تلك المسألة كلام .وكل هذا من قلة الورع في الدين وسوء 
التمرف . فأدلة مذهب أن حنيفة صحيحة لا ريب فهاء وان. 
جميع ما استدل به لذهنة اذه عن خيار التابعمين كجاهد. 
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وعكرمة والاسود وعلقمة وأضرام فلا يتصور في أدلته ضعف 
بوجه من الوجوه . وإن قيل بضعف حديث مستدل به فذلك 
الضعف إتما هو من حيث الراوى النازل في السند بعد موت 
الامام » فلا يقد ذلك فما أخذ به الامام لمن استصحب النظر 
في الرواة وهو صاعد إلى الني َلآ . وكذلك أدلة أتماعه ف 
يستدل أحدم يحديث ضعيف وانما ستدل بصحيح أو حسن أو 
ضعيف كثرت طرقه ؛ وذلك أمر يشارك في الاستدلال به 
جميع الائمة لا خصوصية لاصحاب الامام في ذلاك ؛ على أن الادلة 
التى لم يأخذ مها كل إمام يسيرة جداً وباق الادلة اتفقوا كلهم على 
الاخذ بهاء فلا يكاد يظهر نقص في مذهب أحدهم ها لم يأخذ 
به من بعض الاحاديث 
5١‏ ... مقارنة بين مذهب أنى حنيفة وغيره 

لا نقصد بهذه المقارنة تفضيل مذهب على مذهب » ولا 
التعصب لاحد المذاهب » فهذا من أبغض الأشياء لدينأ» وكل 
المذاهب على حق وهدى . ولكننا نذ كر هذه الأمثلة للمقارنة 
ليس غير 


١‏ - في الاعان : ذهب أبو حنيفة الى أن « الاعان » هو 
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التصديق بالتلب والاقراربالكء.ان » فن صدق ممدا عَللِ بقلبه فا 
جاء به من عند ربه وأكر بلسانه فهو مؤمن ؟ أما الأعمال : 
أى الصلذة والصيام و اازكأة و الحج فكير داخلة فيه 

وذهب الامام الشافعى رضي الله عنه : الى أنها داخلة فيه 
ويلزم »ن ذلك : أن من ترك الصلاة أو الصوم أو الزكاة أو الحج 
فلايكون مؤءنا. لأن الكل ينتفي بانتفاء جزئه » فيكون في 
النار خالداً ها ولايمحق أن جاء في سضص الأحاديث : د من 
قال لا إله الا الله دخل المنة » فلولا مذهب أي حنيذة لكان كل 
من 'ثرك فعلا من الاعمال المذ كورة 1 ننا كافر | تظلق أقرانه 
ويكون بوطتها زانيا ويبطل حجه وجهاده الم 

» س وفي الطهارة : قال أبوحنيغة يجوز الاغتسال والوضوء 
عا سخن بالر وث ونحوه » وقال الشافي لايجوز . فاولا مذهعب 
بي حنيغة لم يتطهر من يتوضأ بماء سخن بالروث» ولم يتطهر من 
دخل حمامات مصر. واذا لم يتطبر لافصح صلاته ولاجوزله 
.مس المصحف بيده ولا يدخل المسجد ولا يجوز له قراءة القران 
واذا زالت صلاته زال اعانه وازم ماذ كر ناه فها تقدم 

م - وفي الصلاة . قال أبو حنيفة : من نوى يقلبه صلاة 
.يصلمها جازت وان لم يذكرها بالاسان 
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وقال الشافي : لا يجوز مالم يكن الذكر باللسان مقارنا 
لتقلب . وأ كثر الناس عاجزون عن ذلك باعتر افهم . و المقارنة 
بردّها صريم المل » لآن الاسان ثر جه_ان مايخطر بالتلب . 
والمترجم عنه سابق قطعا . على أن المروف الملفوظ مها في النية 
منطبةة على أجزاء الزمان وهى منقضية منصر مة لاينتصور المقارنة 
بين أنفسها فكيف يتصور مقارتتها لما يكون قبلها . واذالم 
يصل انتنى جزء الاعان والكل ينتفى بانتفاء الججزء كا مر 

+ - في الصلاة أأيضا . قال الشافعى قراءة الناحة في الصلاة 
ركن ؟ فان نركت بطلت الصلاة » خلاظا لأي حنيفة . فاولا 
مذهب أي حنيفة كانت صلاة أ كثر الناس باطلة . و اذا بطلت 
الصلاة على الدوام انتغى جزء الاعان والكل ينتغى بانتفاء الجزء 

ه - وني الصوم . قال أبو حنيقة : إذا كانت نية الصوم 
مقارنة لا كثر اللهار جاز » وقال الشافعى لايهوز مالم نكن النية 
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من الليل . فن أفاق من الاغماء و نوى الصوم لا نور عمده وي 
هذا من الحرج مافيه . والله تعالى يقول ا ماجعل عليكم فيالدين 
عن خر م 

> - وفي الزكاة . قال أبو حنيفة : اذا دفم الزكاة الى و احد 


من الأأصناف القانية المذكورة في القرآن الكريم جاز . وقال 
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الشافي : لايجوز إلا اذا دفم الى ثلاثة أشخاص من كل واحد 
من الاصناف المذكورة . وقد لايوجد ذلك في بلد الزي . 
فيدركه الموت والزمة مشغولة بالواجب » وقد لابوفق للاداء 
بعده . فينتغى جزء الايعان . والكل ينتفى بانتفائه . واذا نوزع 
في ذلك فلا ينازع في لزوم المرج المدفوع بنص الاية 
الكرعة المتقدمة 

+« - وني الج . قال الشافى : الطهارة شرط لصحة 
الطواف » ومس امرأة ينقضهاء خلانا لبي حنيفة فنها . وعموم 
الباوى في الطواف ومس النساء ظاهر لاينكره كل من حج . قال. 
شمس الدين الاصهاي : توضأت في الطواف عشر عسات 
لأطوف علمذهب الشافعى سبعة أ واط فل أقدر على ذلك » 
فقلدت أبا حنيفة . فاولا مذهب أبِي حنيفة لعاد كل من ذهب الى 
الج بلا حج . وهذا مالا بهوزه أحد . واذا انتغى الحج انتغى 
جزء الاعان والكل يشتفى بانتفاء جزثه 

م - وني المأ كول. قال أبو حنيفة يجوز أكل خيز في 
فرن أوقد فيه ااروث ووه وقال الشافى لا جوز. وأو لا مدهب 
أني حنيفة لما حل خنز الديار المصربة إلا في حال الخمصة 


(169 ) 
> - أبو حئيفة من أعيان الحفاظ 


زعم بعض حساد بي حنيفة أنه قليل الاعتناء بالحديث » 
وهذا ادعاء باطل . فان الامام كثير الحديث والاعتناء به » 
ومعدود من أعيان المفاظ من الحدثين . ويتضح دلك من 
مسانيده التى أشار المها الامام الشعراني ني هذا المقال » وقد قدمنا 
انه أخذ عن أر بعة لاف شيخ من أمة التابعين وغيرهم .وذره 
الحافظ الناقد الذهو في طبقات المفاظ من الحدثين . ولقد أصاب 
الذهي اذ لولا كثرة اعتناء أني حنيفة بالحديث مانهيا له استفباط 
مسائل الفقه ب فانه أول من استفبطه من الأدلة . وعدم ظبور 
حددئه و في الخارج لايدل على عدم اعتنائه بالحديث 5 زعم بعض 
خصومه ومن يحسده ء وانما قت الرو اية عنه ‏ و إن كان مقسع 
الحفظ _. لاشتغاله عن الرواية باستقباط المسائل من ادلألة كا كان 
أجلاء الصحابة كأنى بكر وعمر وغيرها يشتغلون بالعمل عن 
الرواية حتى قلت رواْهم بالنسبة الى كثرة اطلاعهم و كثرة 
رواية من دو هم بالنسبة الهم ولهذا لم برو الامام مالك والامام 
الشافعي الاالقليل بالنسبة الىماسعماه » وذلك لاشتغ الها باستخراج 
المسائل م الاأدلة . وقد عقد الحافظ ان عبد البر في كتاب 
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الع باباً كديراً في التحذير ءن الرواية بدون دراية وقال : الذي 
عليه جماعة فقباء المساين ودلماتهم ذم الا كثارمن الحديث دون 
تفقه ولا تديّر . وقال ابن شئرمة : أقال الرواية تفقه . وروى 
الطاحاوي عن أن تو سف قال : قال اوية : : لااينبغي للرجل 
أعسة 8 اله وك ال ع حفظه من .يوم مومه إلى بوم حدثه . 
وال إمس ل ن دوسف : 0 م الرجل الثعان ةن اعنناه 
وا فيه فند» وأشد لخصه عنه وأعلمه عا فيه من الْعَقَه . 
وقال أبو دوسف : ارا أحدا أل سير الحدرث »© ومواضع 
النكت فيه من التته - أني حنينة . وقال أبو يوسف أيضا 
ماخالنت لاحي في شىء قتدير ته إلا زاك مذهبه الذي 
ذهب اليه أى ف ألا . خرة وكش وها ملف ال اطحديث :وان 
عو أفر لديف المحعمى نوكل يوست اين كنا 
نكر سكن فم اماف ن أبواب العم » فاذا قال بول وأتغق 
عاءه أحاءه أو قل اتققنا عليه درك 0 مشايخ الكوفة هل 
أجد في تقورية قوله حديثا أو ان أءفرعا اد المحديثين أو 
الثلاثة قآنيه مها ء فنها ما يقيله ومنها ما بره ويقول: ليس 
هذا بصحييح أو لس ععروف - وهو يوافق قوله ‏ فأقول 
له : وما عدءك ‏ فيقول : أنا عام الكوفة . 
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وروى القاضى الصيءري عن عبد اله بن عمر قال : كنا 
جلوسا عند الاعش فسكل عن مسائل ؛ تقل لأبى حنينة ما تقول 
فبها# قال : كذا وكذا. فل من أن لك هذا قال: أنت 
حد ثتنا ع٠‏ ن أَبي صالم ء نأل عرخو ودر لاط ركاه كنا 
وسرد عده أحاددث على هذا امعط . فال الأععش : حساك . 
ماحدثتك به في ماكة وم ملم ى به في وا فاع ايت 
أله دل وده الأحاد كديا يا معشر الثقهاء : أنتم الأطباء 
وين الصمادلة و حك 5 أن حد مد اخ بدالا الطر فين 
فن كل هذا إظهر أن الامام أباحنيفة من 0 الحفاظ 
باستنباط الأحكام من الأدلة ؟! قانا1 ننا 
ركذا شك فقن 3 1 مواودوو الدانقاق نرفة أخرى 
2 |[م رااكالقاذة المنسوية للامام 
رعم لعصهم أن الامام ابا كن #تار القر أءة سعضص 
القراءات الشاذة ء وهذا مختاق و عليه » ولا أصل له » وهو 
همنة لريء» » آذ الاما م أعتل ه ق أن اقول تن القراءة المتوائرة الى 
قراءة سَاذة كثير مها لا وجه له فى العربية الايَكلنْشديد ؛ 
ولا نه ورد عد طرب 0 الامام أخذ القر أءات ع: نالامام 
عاصم بن ألى المجوم أحد الثر اء السبعة » و بعيد على امام من أَئمة 
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الدين و قطب من أقطاب الشريمة أن يعدل عن المتواترالى غيره 

وقد قال شبخ قراء عصسره الامام الحافظ انحقق ابن ع الجر ري 
في كتابه « النشر » وأما القراءات المنسو بة للامام أى حنيفة التي 
جمها أبو الفضل محد بن جمفر الدزاعي وتقلها عنه أبو القاسم 
الحذلي في كامله وغيره قانها لا أصل لها 

وقال أبو العلاء الو اسملي : ان الحزاعي وضم كتابا في 
المروف شسمنه الى الامام أنى حنيغة » ولقد 55 من خط 
الدارقطني وجماعة ان الكتاب موضوعٍ ولا أصل له 

وقال الأمام ابن الجوزي : وقد رايت الكتاب المذ كور 
ومئه « اا حثى الله من عباده العاماء » برفع الاء . وقد راج 
ذلك على ١‏ كثر المفسرين و نسبها اليه وتكلف توجيهها وان 
الامام أبا حنيفة لبريء منها . انتعى كلام النشر 

وقال مثل ذلك الحافظ الناقد الذهبي في الميزان » وشيخ 
الاسلام الحافظ ابن حجر ني الاسان » والامام الحافظ جلال 
الدين السيوطي في الاتقان 

ومما يؤيد هؤلاء الاأعلامان منأاف فيالشواذ قبل اللخ اعي 
لم يتعرضوا لذلك » ول يدذكروا شيئاً منهواتها اس جادفت 

ولا يغتر بذكر جماعة من المفسرين لتلك القراءات الشاذة 
.عن الامام أي حميفة كلا مام الزمخشري وغيره فانهم ذكروا 
اطزاعي ول يقنوا على حقيقة الحال 


(186) 
١‏ 
امطاعن 
التى رجهت ألى أنى حنيفة 
الردعلى هذه المطاعن ‏ المرح والتعديل ‏ هل بو 


مناخ المرسكة ع اذزالل اميدات اللفسة قن 
1 ع 
ذم الى حنيفة - ابو حتيقة سيد المجدد بن 
وحامل لوا ع التجديد 


الي يي ل يي كا 


اث المطاعن والرد حمسا 


نسبوا الى أي حنيفة ماليس فيه » واختلقوا عليه مالا يليق 
به» واجهد كثير من خصومه بي أن يحطوأ من مرتبته» 
؛ لصرقوأ قلوب الناس عنه وعرد علمه ومذهيه» وألثوا 
الم لفات في ذمه 
لسن يتخاو المرء من ضد ولو 
حاول الءزلة في راس جمدل 
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ولكنهم في كل ما وجهوه إليه من المطاعن كانوا 
كناطح صخرة يوما ليو همها 
يم يضرها و أوهى قرنه الوعل 
وأبو حنيفة ما ضعف لما أصابه من ذمهم وما استكان . وله 
أجهدم الذم ووحدوا أنه لم يو ثر فيه شيئًا » عامهم كام هد 
ان عظمة أبي حنيفة من عند الله » ومن در فعه الله لا شدر 


اخلق عل خفضه 


فاختلاف الناس فى في السان و عدم اجماعهم على مد<ه لا يقلل 
او ا لا لي ال فيه ٠.‏ بل 
إنه ستدل على نماهة الر<ل وعظمته بتماين الناس فيه ٠‏ ألا رى 
إلى الامام علي 8 اله وحمه » فد هلك فيه مُكتان : 
اطوغض اددظط ال ا 
ينه عنه بلك فيه رجلان ا © وم.خض مكثر ؛ وهذه 

صغة أهل النباهة » ومن بلغ في الدين ع و الفضل الغاية 

فالمسد هو السبب قما وجه الى أبي حنيفة من مطاعن . وقد 
أشاز الامام نه إلى .عست يعض أقراتة: له افق وى اللطديب 
عن الامام وكيع بن الجرا قال : دخلت على أل حنيفة فرأيت 
مطرقا مفكراء ققاللى من أ بن أقبلت * قلت من عند شر يك . 
فرفم رأسه وأنشأ يول : 
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مهدر دونقات غير لانهم 
قبل من الناس أهل الفضل فد حسدوا 
قدام لى ولم ماني وماءهم 
ومات أكثر نا غيظا عا جد 
ال وكيع وأظنه كان بلغه عن شر يلك شي 
ارين ذموا أبا .حنيفة لا يلو لل إما أن يكرنوا من 
غير أقرا ن الامام 3 من أقرانه 
فان كانوا من غير أقرانه فهم لم يروه ولم يشاهدوا أحواله بل 
قلدوا ما رأوه في الأوراق القى دونها أعداؤه ؛ فبؤ لاء لا 5 
الى أقوالم المته . وقد قال الامام الشعراي ونقلناه فما سبق : | 
جع ارمع على أي حنيفة دونه في الم كو 
مقلد أن بيعترض على الجنهد المطلق 
وان كانوا من أقرانه المنافسين له فلا يلتفت الى قولم أيضا 
فد قال الذهبي في الميزان » وابن حجر في الاسان : « كلام الاقران 
بعضهم في بعض لا يعبأ به » ولا سما اذا لالعداوة » أو لمذهب» 
أو لتنافس » أو لغير ذلك » 
حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعمه 
الكل أعداله له وخصوم 
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هنا سفن .اله ,لد 
وقال الامام أن عبد البر: ه كلام الائة بعضهم في بعض 
يهب ألا يلتذت إليه» ولا يعرج عليه . إذ كلام النظير في 


النظير والعلماء بعضهم في بعض مردود » 
6 الجرح والتعديل 

من هو الذي يقبل فيه م الجارحين ومن هو الذي 
لا يقبل فيه ذلك * . قال الامام الحافظ القاضي تاج الدين ابن 
شيخ الاسلام الحافظ القدوة تق الدين السبكى في الطبقات 
الكبرى في بر جهة الحافظ « أحمد بن صا » : 

2 نفمبك هنا على قاعدة بي الخر ح والتعديل ضر ور يه نأفعة 
لا تراها في شيء من كتب الاصول » فانك إذا سمت ان الجرح 
مقدم على التعديل . .. وكنت مقتصرا على منقول الاصول 
والحذر كل الخحشر من هذا المسبان » بل الصواب عندنا : 

أن من ديسب سعد ثبتت إمامته وعد الته وكثر مادحوه و من هوه وقل 
3210108 هناك قرشنة داله على سدب حر حه هن تعصب 
مفحبي أو غيره فانا لا نلتفت الى الجر فيه و نعمل فيه بالعدالة . 
الا فاو فتحنا هذا الباب وأخذنا نتقديم الجرح على اطلاقه لما سم 
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لنا أحد من الائمة إذ ما من امام إلا وقد طعن فيه طاعنون وهلك 
فيه هالكون 6 . انتصى كلام الطمقات 

وقال الامام ابن عبد البر: والصحيح فيهذا الباب « ان 
من ثبتت عدالته وصحت في الع أمانته لم يلتفت فيه الى قول 
أحد إلا أن 01 نصح بها جرحه على طرربق 
الشهادات » 

فالجارح لاايقبل منه الجرح ‏ وان فسره ‏ في حق من غلبت 
طاعته على معاصيه » ومادحوه على ذاميه ؛ و مزكوه على جار حيه 
اذا كانت هناك قرينة بشهد العقل أن مثلها حامل على الوقيعة في 
عرب ن لعصب مذحى 31 منافسة د نيو بة مثلا اعفن ذلك © 
يكون ين النظراء و6 راه في حياتنا اليومية كل يوم . فلا يلتفت 
مثلا الى كلام ابن أب ذؤ يب في الامام مالاث ولا الى كلام ابن 
معين في الامام الشافعي . ولا الى كلام النساني في أحمد بن صا 
ولا الى كلام سفيان الثوري وغيره في الامام ألي حنيفة ‏ 

ان هؤلاء أن مشهورون صار الجارح للم كلا ني بخبر 
غريب » حتى لوصح وتوافرت الدواعي على نقله لكان الدليل 
القاطم قائماً على كذبه ذيا قله 

ومما يشبغي ان متفقد عند اجر اح حال الممتقدات والمذاهب 
والاراء واختلافها بالنسبة إلى الجارح واللجروح . فرعا خالقه 
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الجارح الجروح في رأيه أو مذهبه أو معتقده جر-ه لذلاك . والى 
هذا أشار الامام الرافي بقوله : 

2 ويفبني أن يكون المذ كرون براء من الشحناء والعصمية في 
المذهب خوة من أن بحملهم ذلك على جرح عدل أو تزكية 
فآسق . وقد و قم هذا لكثير من الاعة دروا ناء على معتقدم 
وهم غطئون » و«الجروح مصيب» 

وقال شيخ الاسلام ان حجر في مقدمة لسان المبزان مائصه : 

«وممن يذبغي أن يتوقف في قبول قوله في الجر ح من كان 
بينه وبين الل روح عداوة س.يها الاذتلاف في الاعتقادات 
ولطحق بذلك ما درن مين المنافسة في المراتب فكثيراً مأيقع 
بين الناس الا+ختلاف لسهب هم 18 اه : غيره » 

فظهر من هذا أن الشائين لأبي حنيفة | اما من أقرانه 
المنافسين له ولا قيمة لذم أو لكلام منافس . وامامن المقلدن 
وهؤلاء أقل + من أبي حنيغة ولا يحق للم أن 5011 مطلق 

5 - هل أبو حنيفة من المرجئة ؟ 

افترو ا على أن تعلدنة نا فاه ن المرجئة فقد قرأنا في شرح 
المواقف : « اناا أرجى' كأن لعد انا قيقة من المرحئة » 
وهذا افتراء على الامام قصد به غسان تروي مذهبه ,عوافقة امام 
من أ كبر أئمة المسلمين إن ل يكن أ كبرم . قال الآمدي : ومم 
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عذا فأصحاب المقالات قد عدوا أبا حنيفة من مر جئة أهل السئة . 
ولعل ذلك أن المعتزله في الصدر الاول يلقبون من خالةهم في القدر 
ترشا + اول 1 لماقال : الااعان هو التصديق ولا بزيد ولا 
ينقص ظن” به الارجاء بتأخير العمل عن الايمان . وليس الامام 
كذيك أذ عرف منئه المبالغة في العمل و الاجتهاد فيه . انتهى 
شر المواقف © 
كن إفراط اعينان الحدديث ف ذم ألى حنيفة 
أو أصحاب الحدريث بي ذم أب حنيفة » ومجاوزو| الحد ف 
ممذا ؛ والسبب الأوجب لذلك عندهم 
( أولا ) إدخاله الرأي والقياس على الآ ثار واعتبارها 
وأ كثر أهل اله يةولون :« إذا صح الأثر بطل القياس والنظر» 
ثانا ) إفراطة فى تلز فل النوازل هو وأحابه والجواب 
ها رأمهم و استحساتهم فأنى ' في ذلك خلاف كثير اسلف 
وقد رددنا على ذلك كله فما سم 
روى القاضي أبواقامم بن ع العوام عن نصر بن يى البلخي 
قال : قلت لا هد بن عبل الاي انعم عل هذا الرجل * 
إلعني رخسي قال : الرأي . فلت فهدا مالك ألم يتكلم بارأي ( 
قال لى ولكن رأي أبي حنيفة خلد في الكتب . قلت : ققد خاد 
رأي مالك في الكتب . قال : أبو حنيفة أ كثر رما منه . قلت : 
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فهلا تكامّم في هذا بحصته وهذا بحصته. فسكت ... 

وعن الليث بن تغ اقل : احضيت: 2 مالك بن أس, 
سبعين مسألة كلها مخالفة لسنة رسول اللّه يَلكَم مما قال فها بريه 

وليس لأسحاب الحديث حق في هذه الاعتراضات فأبو 
حنيفة لم يفعل مما قالوا شيئا وهو من أغير الأئمة على دين ان 
وئركه الأخذ ببعض الاحاديث لا نه لم يطلم عللها أو لم تصح 
عنده . لذلاك اعتبر القياس دومها 

-أبو حئيقة سيد امحددين 

على أنا لو سامنا أن أبا حنيقة كان بجعل لارأي والقياس 
اعتباراً وياها المكان الارفم فهذا شأن المجددين الذين لايعرفون 
الجود و يعتقدون أن الشر بعة الاسلامية صالحة لكل زمان ومكان 
وما من حادثة تحصل الا ويمكن تطبيقها على قو اعدها وميادها 
العامة وإيجاد حم لما فهامعا كانت هنه الحادثة» ولا مخدم 
شرلعة الله بافضل من هذا 

وم يتفرد أبو حنيغة باءتبار الرأي والقياس وإنزالم 
ال مكان الا ممى , فمّد جاء عن الصحابة رضي ألله عم من اجمباد 
الرأي والقياس على اللأصول عند عدم النص مايطول ذ كره 

وقالالامام اين عبد البر في باب اجتهاد الر أي والقياس على 
الاأصول عند عدم الادلة بمد أن ذكر الادلة على جواز ذلك : 
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ومن أحنظ عنه أنه قال بالرأي وقايس على الاصول ممالم 
جد فيه نصاً من التابمين : 

اولا امن أهل الدينة ‏ سعيد بن المسيب.. وأنو سلئة 
ابن عبد الرحمن . وخارجة بن زيد . وابو بكر بن عبد الرحمن . 
وعروة بن الزبير . وابان بن عمان بن عمان . واين شهاب . 
وأبوالز ناد . وربيعة بن عمد الرحهن . ومالك بن أنس و أصحاءه 
وعبد العزيز بن أبي سامة . وابن أبي دئب . وابن دشار 
وامغيرة الخُزوى . وابن أبي حازم . وعمان بن ألي كنانة . وحمد 
ان هفاقة زيط تناز ري عقون وبواسانة ارق ونه 

لالد اتسين نو الاين معدا مدزك عدو لت د سه 
وعمر و بن دينار. وابن جري . ويحى بن ألي كثير . ومعمر بن 
راشد . وسعيد بن سام . وابن عيينة . ومسل بن خالد . و الامام 
الشافعي 

اناج رودن اهل لزنا علقي د والانيوف وفمفة: 
وشر خ القاضي . ومسر وق والشُعبي وا بر اهم النخعي ٠‏ وسعيد بن 
جبير. والحارث العكلى . والحج بن عتيبه . وحماد بن سلمان . 
وأبو حنيفة وأصحابه. والثوري . والحسن بن صا فاك 
الممارك . وسائر فقهاء الكوفه 

رابعا ‏ ومن أهل البصرة ‏ الحسن . وائن سيرين ( وقد. 
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جاء عنها ذم القياس ) ومعناه : ذم القياس على غير أصل لثلا 
يتناقض ما جاء عنها ‏ وجابر بن زيد . وعمان البقى . وعبيد الله 
ابن الحسن . وسوار القاضي 

خامسا ل ومن أهل الشام مكحول . والأوزاعي . 
وسلمان ن موسى ا 00 لتر ند ىل جابر 

امنا نجه به ن أهل مصر - الليث بنسعد . وعبد الله ن 
وهب . ويزيد بن بن أى . وحمرو بن الحارث وان عبد الحم . 
واأزي . والبولطي . وحرملة 5-7 ٠‏ وجميع أصماب الشافعي . 
وأصحاب مالك كابن | 

سابعا س ومن اهل دا وميم من القةهاء ‏ ابوثور» 
واسحق بر'_ رأهويه » وأبو عبيد القاسم بن سلام » وابن جر ير 
الطبري 

فعم مما تقدمأن الامام أا حنيفة لم يتفرد بالقول بالقياس على 
الاصول ‏ ان صح انه تفرد بل على ذلك قتماء الامصار م 
نقله ان عمد البر . فسقط قوله ن عاب الامام أنا حنيغة ذلك 
جود منه . وما كان م ولكنه كان سيد الجددن 
وين نعل حر للراي ليا يالا لكل ونان 
ومكارت سادة لحاجات البشر وجميع حوادث المياة المتجددة 
كل يوم 
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١١ 
هل خالف الامام‎ 
” احاديث الر سول‎ 


يحقيق هذه الدعوى ‏ هل موز ترك العمل بر 
الواحد ‏ تحقيق هذه المسالة - الكتب 
الموضوعة ضد الامام ‏ عدم جواز الطعن 
فى الامة اذؤتلا ف العلماء 
56 هل خالف الامام ااديت: 
هذا باب واسم يستدعي سرد جميم أبواب الفقه» و نرق 
هنا نشير الى قواعد اجمالية تنفم عند استحضار الادلة التفصيلية 
رع الامام الحافظ أبو بكر بن ألي شيبة الكوني أن 
الامام أبا حنيفة خالف أحاديث لارسول مِلتع ما زع هذا سفيان 
الثوري وغيره » وسبب زعمهم هذا أنهم م يتأماوا قواعد 
الامام وأصوله » اذ مها كا قال الامام الحافظ ابن عبد البر في 
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كاب الكنى : ان من مذهب 0 أي حنيفة في أخبار الآ حاد 
أنه لا يقبل منها ما حالف الأصول الجبع علها ؛ فأنكر عليه 
أصيدات الدديث ذلك وأفر طوا في ذمه 

وقال ابن عبد البر أبضاً في حكتاب « اليلم » ليس أحد 
من علماء الامة يت حديئا عن الي محر ثم برده دون ادعاء 
لسخ ذلاك بأثر مثله » أو بإجماع » أو بعمل نجب الانقياد اليه » 
أو طمن في سنده . ٠.‏ وأو قمعل ذلك أحد سقطت عدالته فضلا 
عن أن يتخذ إماما وازمه إنم الفسق ء ولقد عافام اشّمن ذلك . ام 

؟ ‏ فان صح أنْ الامام الا عظم ترك العيل نبعض: العاد وق 
الا"حاد و قدم القياس علها فهو أعل بالسمة وبروح التشر اع 
من غيره وما فعل هذا إلا 1 بحن لأاغينا فاولاً روا للحديث مع 
سلامته من القوادح حاشا له ماعامنا عليه من سوء والكل يعرف 
فيرته على السنة الشريفة وإخلاصه لها وتفائيه في شدمتها 
والحافظة علها . وعلى كل حال شا كان هذا الترك على فرض 
حصوله إلا لأمور حفيث عل ناقديه : 

الأول عه الا الاماوجل لخادو التي ترك العمل مها 

الثاني أن .يكون خبر الواحد خالا لعموم الكتاب أو 
افرع رسا هحود 1106 أرئية يحبر 
الواحد » لأن عمومات الكتاب وظواهر ها ل أفادت اليقين لا 
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يجوز تخصيصها ومعارضتها به » لأن فيه ترك العمل بالا قوي من 
الدليل عا هو أضعف منه ء وهذا لا يجوز . مثال ذلك : قوله 
طق : « اللرّم لا يعيذ عاصيا ولا فارًا يدم » هسذا الحديث 
يخالف قول الله تعالى : « ومن دخله كان آمنا » . 

وقوله يلم « لا صلاة الا بفاحة الكتاب » هذا الحديث 
يخالف عموم قول الله تعالى : « فاقر أو! ما تيسر منه» 

وحديث التسمية في الوضوء يخالف ظاهر قوله تعالى 
« فاغساوا » الااية . ولا بجوز ترك العمل بالكّتاب الكريم لمذه 
الا حاديث 

الثااك - ألا بكون مخالقاً للسنة المشبورة لأن اللير المشهور 
فوق خبر الوأحد ومقدم عليه <تى جازت م الكتاب» 
ول مز خبر الواحد . فلا وز ترك اقرع الا ضعت مثا 
ذلك : 

الحم بالشاهد و العين ؛ فانه ورد مالع لحديث الور رع 


ال الا ل ا 
َم قال « البينة على المدعي » والمين على من أنكر » و بيان ف 
من وحهين : 

( أحدها ) أن الشرع 0 الأغيبان فعانتب المشكر 
دون المدعي الأت اللام ث2 نقتفى استغر اق المنس ٠‏ قن جعل 
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عحن المدعي <جة ققد خالف النص المثهور و يعمل عقتضاه »6 
وهو الاستغراق 

( ثانيها ) ان الشرع جعل الخصومقسمين : قمما مدعياً » 
وقسما منكر| 

وجئل انج فين + كته اييتة واقلها يفا + وحتعس جتن 
الهين على هن أنكر . وجنس الدينة على المدعى . وهذا يقتضى 
قطم الشركة» وعدم الجع بين العين والبينة في جانب » والعمل 
بخبر الشاهد و الءين يوجب ترك العمل عو جب هذا اتير المهوور 
و هذاماأقرره الامام عيد المزيز في اننا 
« التحقيق » ظ ١‏ 

وعبر غيره عن هذا الحم بأن يكون في أحديث الآ حاد 
زيادة على القرآن الكريم ؛ فان القران نص على « شهيدين من 
رجال؟ فان ل يكونا رجلين فرجل وامرأتان » فالشاهد و الهين 
زيادة على الكتاب االكريم 


الرابع -- كون راوي الحديث غير فقيه .و هذا مذهب عسى 
ابن ابان » وتابعه كثير من المتأخر بن ٠‏ وردوا بذلك حديث 
أي هريرة رذى الله عنه في المصراة 
تل أبو الحسن الكرخي ومن تابمه : ليس ققه الراوي 
شرطا لتقديم الحبر على القياس بل يقبل خبر كل عدل ضابط 
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اذا لم يكن مخالتاً للكتاب أو السنة المشهورة » ويقدم على القياس . 
قال صدر الاسلام أبو اليسر : واليه مال أأكثر العلماء و بسط 
الكلام على تقوية ذلك . قال الامام عبد العزيز في كتابه 
التحقيق : وقد عمل أصحابنا بحديث أب هر يرة اذا أ كل الصائم 
أو شرت ناسياً .واإن كان غتالعاً لقداس ...حت قال أبو سعنيئة : 
لولا الرواية لقلت بالقياس . وقد ثبت عن أي حنيفة أنه قال : 
ماجاءنا عن الله عز وجل » وعن رسول الله يله فملى المين 
.٠ل‏ ينقل عن أحد من السلف اشتراط فقه الراوي » 
ان ال اذ قل محدث . قال الامام عبد العزيز 

د 3 الك اس هري فقيبأ » ولم يعدم شيئاً من 
اماف الاجنهاد » وقد كان يقتي في زمن ابي َلثم الصحابة ؛ 
وما كان بمّى في ذلك ال مان الا فقيه نهد ٠‏ قال محى الدين 
القرثى في آخر كتابه « طبقات دي 4 ا ركى 
الله عنه من فقهاء الصحابة . وذ كره ابن حزم ني النقباء من 
الصحاية . وقد اتمكي الاسادم 7 تق اللدين السبكى جزءا في فتاوي 
أبي هر لاوزو احا واعن جد ورة المع اه أشاء اخود فضا 
محبى الدين القرشى في آخر طبقاته 

االمامس - عمل الراوي بعد ما روى حديثا يخلافما رواه 
أن الراوي اذا عمل بخلاف ماروى ؛ فالعبرة عندمم يما رأى 
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لا ماروى. لأن الراوى العدل المؤتمن اذا روى حديثا عن 
سول له يللم وعمل بخلانه دل ذلك على شيء ثبت عنده : إمأ 
نسخ وإما معارضة وإما مخصيص أو غير ذلك من الأسباب : 
مئال ذلك ما روى الشيخان عن ألي هريرة مرفوعا حديث 
غسل الاناءمن ولوغ الكلب سبعا احداهن بالتراب ه وأبو 
هريرة من مذهبه غسل الاناء من ولوغ الكاب ثلاثا . قال 
الشيخ : في الدين بن دفيق العدف : : هو صحيح عن أي هريرة من 
قوله . وروى الشيخان حديث ابن عباس م ا مو بيد لبفرقة 
فاقتلوه ٠‏ وصح ا ان المرأة لا تفتل 

السلدس ‏ 5ونه را ادا م لمم به التلوى : أي كل 
احد محتاج إلى معر فته لان العادة تقتضي استفاضة نقل ما لمم به 
الناوي . . لان فيا تعم به البلوى لا شقتصر النبي عَم عا مخاطة 
الو حاد بل يلقيه الى عدد يحصل به التواير والشهرة مبالغة في 
إشاعته لاجة الخلق اليه . فانؤراد واحد به قدح قمه . ومثاله 
حد مث الور في الصلاة بالدسملة وهو مارواه ع فرة 0 الي 
َيه كان هر بالسماة قائه لما شف مع أشتهار ادام عمل به . 
وحدمك فين الاك الناف يروم نير هذا نداقاد لانتزادها دواع 
مع عموم الخاجة الى معر فته . فدل ذلك على ضعفه إذ القول بان 
الني لله خصها بتعللم ذلك الحم وم لعل سائر الصحابة مع شدة 
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"الحاجة اليه شبه حال 2 نقله في التحقييق عن ثمس الاعة » 

عام كونه ورد في الحدود والكفارات لأمها تسقط بالش-هة 
و حتمل أن رأومه ؟ دب أوسا أو أخماأ » فكان ذلك شهة في درء 
الحد . هذا مذهب الامام الكر + سشّ 

الثامن ‏ كونه .خالف القياس الجلى » أو الذى عضده 
--حد ببٌ آخر 

التاسم ‏ معارضته حديثا آخر ثابتا عنده يو يده القياس 

العاشر ‏ طعن لعض الساف فيه . مثال ذلك حد يث القسامة 
طم ن فيه عمرو 'ن شعيب بن عبد لله ن عمرو بن العاص 

الحادى عشر ألا يكون تروك اخحاحةاج عند ظهور 
الاختلاف بين الصحابة فائهم اذا تر كوا المحاجة به مع وقوع 
الاختلاف فها يم 9 ن مردو و عند بعض الحنفية المتقدمين 
وعامة التأخر بن .لذن الصحابة ومم الأصول في نقل ادنم مهتءوأ 
بر كالاحتجاج بها هو حجة والاشتغال بما ليس بحجة مع أن 
عنايتهم بالمجج أقوى من عناية غيرثم . فترك الحاجة والعمل به 
عد ابروا لات فم بيمهم دليل ظاهر على سبو ممن رواه 
بعدهم أو ع اللاملبوخ . مثال ذلك : ماروى عن زيد بن 
ثابت رذى الله عنه عن البي َب أنه قال: « الطلاق باارجال » 
عفان الصحابة اختلةوا في هذه المسألة : فذهب عمان و زيهد وعالشة 


)؟١؟(‎ 


الى أن الطلاقمعتبر حال الرجل فيالرق والحرية ؟! هو مذهب 
الشافى . وذهب علي وابن مسعود الى أنه معتبر حال المرأة كا 
هو مذه المنفية . وعن ن أبن عمر أنه لعتبر “كن رق منها حتي 
لاعلك الزوج علها ثلاث تطليقات إلا ادا كان حران فاو أئهي 
قكلموا في هذه المسألة بالرأى ؛ وأعرضوا عن لاخدا ذا 
الحديث » مع أن راويه وهو زيد فم فدل ذلاك على أنه غير 
فأبت أو مفسوخ . . ولأن فدت فبوهؤول أن بقاع الطلاق الى الرجال 
96 

فبمقتضي هذه التواعد ترك الامام أيوحتيغة العمل بأحاديث 
من الآحاد وأ الله تعالى إلا عصمته مما قاله فيه أعداؤه ؛ 
لعا أسبوه النه 

والحق أن الامام الاعظ لم يخالف الأحاديث عتاداً بل 
خالهها اججهاداً حج وام : ودلاثل صالمة ؛ وله على تقدير لطأ 
أجرء وعللى تقدير الاصابة أجران 

والطاعنون عليه إما حداد » أو أعداء» أو جهال بقواعد 
مذهب الاكام 6 وكواكم الاحنهاد . لآن الامام ُ «تركخبراً 
الا ادليل أقوى منه و أوضح »قال ابن حزم : ا 
جمعونٍ عل أن مذهب ألى حشيفة 3 أن ضعيف الحددث عنده ول 

من الرأى والقياس . فتأمل هذا الاعتناء بالحديث وعظم جلاله 
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وموقعه عند الامام 

وما يدل على اعتنائه بال حاديث أُيِضًا أنه قدم المبل 
بالاحاديث المرسلة على العمل بلرأى : 

فأوجب الوضوء من القرقهة » و القرقبة ليست بحدث'في 
القياس . وانما ترك القياس للخبر المرسل فها. ولم ,يوجبه في 
صلاة الجنازة وسجود التلاوة لأن النص لم يرد إلا ني الصلاة 
ذات الرتوع والسجود » فاقتصر على مورد النص 

ومن هذا الباب اذا أكل الصاتم أو شرب أو جامعم ناسيا ل 
يغطر . والقياس القطر لوجودماإضاد الصوم ؛ وهو قول مالاك' 

وترك أو حنيفة هذا القياسحديث : بم على صومك. وقدم 
قول الصحانىلاحمال سماعهذاك من رسول الله لله . ولا يجوز 
اعتقاد أنه يقدم الرأى والقياس على الاحاديث الصديحة 
بلاحجة واضحة . قال الحتقون : « ولا يستقم الحديث الا 
باستعال الرأى فيه بأن يدرك معانيه الشرعية الى هى مناط 
الاحكام » و لا ستقى العمل بالرأى الا بانضمام الحديث أليه . 

مثال الاول ‏ ان بعضر الحدثين سئل عن صبيين ار نضعا 
على لبن شاة هل تثبت بينها حرمة الرضاع . ؛ تأجاب بأنها 
تثبت عملا بقول الني رلته ه كل صبيينارنضعا على ثدى حرم 
أحدها على الآخر » فأخطأ لنوات الرأى وهو انه لم يتأمل 
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أن الحم متغلق بالجزئية والبعضية » وذلك انما يثبت بين 
إل دميين لابين الشاة و الا ١‏ دى . ومثال الذاني ان الرأى لاتنقض 
الطهارة بالقبقبةني الصلاةلا نها ليست ت بخارج يبس » ؟ا أنها ليست 
بحدث خارج الصلاة . و لحن ثبت محديث الاعرالى ها حدث . 
فوجب ترك الرأى فيه ثبت أن الحديث لايستقيم الا باستعمال 
الرأى فيه . و أن العمل بالرأى لايستةم الا بانضمام الحديث اليه » 
وان كل واحد منها لايستقم يدون الاجر 

هذا هو الرد على مازعه المافظ أبو بكر بن أي شيبة . وقد 
ر د على أحاديث ابن أن ث-دمة لامام دي الدن بن القرشي 
صاحب الطبقات في كتاب مماه : < الدرر المنيفة في الرد على ابن 
أي شيبة عن الامام أبي حنينة » | 

ّ 

فبا قد ابارت دعو اهم ان أبا حشيئة خالف أحاديث 
الرسول يِه ثبت أنهم ل ينهموا قواعده وأصوله وأنه ل برد 
حد يثاً الا بحجة بالغة كادعاء نسخ مار كله أ طعن في سئده » 
أو نحو ذلك 

وأنه ما كان حاطب ليل يقبل كل خبر صصح 1 و لضع 
ولكنه كان كبير العتل » شديد الاحتتياط في الدن » إماماً نتقاداً 
لا يقبا خبراً الا بعد عرضه عل محك النقد وو نيز انه 4 قاذ 
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ثبت له بعد ذلك صحته فعلى العين والرأس . ولعمر الحق ان هذا 
هو الامام الذى يوثق بعقله وعامه ودينه وجب اتباعه 

وأنه قد بلغ حد الاتجاز في فهم القرآن الكريم » والسنة 
النبوية الشريفة » وحكة التشريم وأسراره » وههات أن 
يلحقه في ذاك لاحق . وها هي السهام التي صومها خصومه 
اليه تتساقط على أصحابها وم صل اليه منها شىء « ومخطى* من 
رميه القمر » 

وها قد برهن ن الزمان على أنه أصح فها » و أدق استنباطا 
وأعرف بالتشر يع وحاجات ت الناس و الزمان ؛ و انه : 

إمام” رست العم في كُنْه صدره 

جبال” جبال الارض في جنها قف 
ا 
٠‏ الكتب الموضوعة ضد الامام 


قفير جميل أن تنظر بعد ذلك فيا وضعه بعض الرعاع في 
مساو م ء عه الاسلام لحيل عندك ما يل بتعظيمهم » قنزل 
قدمك يعد ثيومها؛ أو ثثثر بها نقله الحافظ اللخطيب البغدادي 
في « تاريعخ بغداد » مما يخل بتعظم الامام أنى حئيعئة ؟ فان 
اللطيب وان نقل كلام المادحين ؛ فقد 0 بكلام القادحين » 
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فشان بذلك كتايه أعظلم شين » وصار .ذلك عدا للكبار 
والصغار ؛وأف بشاذورة لا لغسلها المحار 

أو لختر بها وقم في 0 المنتفظل » للحافظ أب الذرج بن الجوزي 
كانه متعصب على المنفية والشافعية و ولا قبل كلام متعصب 
تبع هو أه .. ' 

وغير جدبر بالاحترام من لغتر يها وقم في كتاب « المدخول » 
المنسوب للامام الغزالى . فان ذلاك من قائله زلة عن الصواب 
تأباها النفوس و بمجها 0 »واما قلنا المنسو بالاضام الازال 
لان هذا الكتاب لم , ثرو و بالاسئاد المتصل اليه فيحتمل أ تلاك 
الألفاظ الشميمة اختلقت عليه 9) 

وعلى تقدير صدورها من الامام الغزالى » فقد نقل عن 4 عبان 
الحققين في ع ه الشيخ الامام علاء الددين البخاري الحنني أحد 
أصداب الشيخ سعد الدين التنتازاني ' انه كأن لمم م الامام الغ الى 
غاية التعظى » ولا إسمم لأحد أن شول يحضضسرته : قال الغ الى 
بل قال الامام الغز إلى » هما يدل على تعظيمه . فقيل له : ١‏ 1 5 
مأصدر منه في حقٌق الامام أي حنيفة ؟ فال : صدر مئنه ذلك 
زم الشباب حين سلطان الهوى والعصبية غالب عليه قبل أن 





() رد على هذا |(_كتاب الامام الكّردلى . ويل أن المعذول هذا لرجل 
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,يتأدب ويتخلق بأخلاق الصوفية ويترك الرعونات وحظوظ 
“النفس ؛ فلما تاق بأخلاق القوم افلخ من هذه الاخلاق وتخاق 
بالصفات العلمة #ورجم عن هذه الا لفاظ الرديئة » وطمس ما في 
ليخعة »ا وعرق ان لكهل ةو علطا س ما في بقية النسخ 
لانتشارها 

ولمادئف كتاب الأحياء بعد ذلك عتلّم الامام أبا حنيغة 
غاية التعظىم وذ كر في مواضع تثيرة جملا من فضائله . ولوءعر ض 
عليه كلام المنخول بعد رجوعه عن الأخلاق المذمومة لتبرأ منه 
واستغفر الله تعالى والتائب من الذنب كن لا ذنب له انتضّ 

ويحقق ذلك قول الامام الغز الى في آخر الباب الثالث 
ما نصه : 

وأما الخلافيات التى أحدئت فيهذه العصور المتأخرة 
7 أ بدع فها من التهرير ات والتستقرنات: .و ااندادلات: عن 
١‏ لعهد مثله في السلف ؛ فاباك أرث_ و 5 حدوطا فاجتذسها 
اجتناب السم القاتل فانه الداء العضال » وهو الذي رد الثقهاء كليم 
الىطلب المنافسة والمباهاة على ما سبأتيك تمصي غوائلها وآفانها . 
وهنا الكلام ريما لسمع من قائله فيقال : الناس أعداء ما جباوا 
ولا نظن ذلاك فلل ادير سقطت . فاقل هذه النصيحة ممن 


ضة عره فيهزماناً وزاد فيهعل الآ ولين تصنيفاً وحةيقاً وجدلاو بياناً 





4 
3 أطمه لله تمالى رشده وأطلعه على غيبه فبمجره واشتغل دنعسه ظ 


1 عدم جواز الطعن فى الامة 

من أثناء القرن الثاني المجري الى الآن والأمة المحمدية 
لا يخرج أحد منها اذا كان غير :هد عن أن يكون مقاراً لأحد 
من الائمة النهدين في الفقه . والائمة كلهم على هدي من الله تعالى 
وقد أفضى ببعض مقلدجم الهوى والجية الجاهلية الى ترجيح 
مذهب إمامه ه و اطلاق لسأنه في غيره بعدم أدب وخوف من 
الله تعالى م فانتصر بعض من خالنه ورد عليه وأطلق لسانه فيه 
وتعدى الى إمامه ؛ وزعم أن ذلك من باب المقابلة . ولو عرض 
كلام كل منْهما على إمامه الذي يقلده لزجره وهجره وتبرا منه © 
وأي اختلاف وتفرق أشد من هذا . وقد قال الله تمالى :: 
« واعتصموا يحبل الله جميعاً ولا تفرقوا » ثم قال تعالى : « ولا 
نكونوا كلذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات 
وأو نك لهم عذاب عظم » وقالسبحانه وتعالى «أن أقيموا الدين. 
ولا تفرقوأ فيه و الا يات فيالنهي عن التفرق والاختلاف كثيرة 

وقال رسول الله يله « إن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله 
تعالى وطر فه يديك قتمسكوا به فانم لن تضاوا لعده أبداً : 

وقال لتر « افترقت بنو اسرائيل على احدى وسبعين. 
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فرقة » وان أمتى ستفترق على اثنتين وسبعين فر قة كلهم في النار 
الا واحدة قالوا يارسول الله ومن هذه الواحدة # قال : الماعة .. 
واعتصموا بحل الله جميعا ولا تفرقوا» 

وقال 0 « أن أللّه عز وجل برضى لم ثلانا ويسخط 
5 ثلاةا : برد ي لك أن تعبدوه , ليد تشركوا به شيعاً وأ 
تعتصمو ايحبل الله جميما ولا تفرقوا » وأ ن تناوا هن ولآه الله 
أمرك . ويسخط لج قبل ه قال » و كثرة الؤ ال» واضاعة 
المال » . والاحاديث في هذا كثيرة 

شن طمن في أحد الاعة نقد خالف الآ داب الاسلامية 
باغتيابه المطعون فيه . وقد نهى القرآن الكريم والسئة النبوية 
الشريفة عن الغيبة . قال تعالى : « أدب أحد كم أن يأكل لم 
أخيه ميا »© . فلحوم العلماء سمء من شعها مرض »© ومن 
ذاقها مات 15 قال الامام الحافظ ابن عسا كر في كتابه « تبيين 
كذب المشيري فما نسب الىالاما م الأشعري » ْ 

وقالر سول الله يِل « الغيبة ذ كرك أخاك عا يكره 
وفي لنظ : ها فيه قييارسول الله ان كان في أخي ما أقول 
فل05 ان كل يها" تقول فد اغتبته » وأن لم يكن فيه 
ماتقول فقد نه © وقال رسول الله مكايا في خطبته في حجة 


الوداع : « ان دماء م وأموالكم وأعراضم حرام عليم كحرمة: 
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يوم هذا في شبرم هذا ألا قد بلنت » وقال :دك المسم 
39 دهمه وعر اوها 

ولقد مهمنا ع,: ن التعرض لناب أ جد من الأولياء يما بخل 

لمظايمبم ‏ والائمة في مقدمة الأولماء من انتقص أحداً 

أن نفسه فما لا طاقة له به . قال رسول الله ده 
0 عادى لى ولا ققد آذنته بالمرب » وفي رواية أخرى : 
« فقد استحل ار بتي » وفي أخرى : « قتد بارزني بالارب » 

رب قائل يقول أن كلام من تكلم في الامام أبي حنيغة ليس 
بغيبة عند قائله بل هو متمين ليبين حاله 

ومحن نقول : ان هذا غممة لاشك في ذلك ٠‏ لان مثل 
الامام أني حنيقة الذي شهد الاتمة عمن عاصره لزاه بورعه 
وزهده و دلمه وصدقه و نحر به وحسن عبادته وولايته كدف 
لايكون كلام من لم بره غيبة فاحثة » و كلام من تكلم فيه من 
عاصره مر دود غاليه حسد . ولسب اليه حماعة أشياء فاحشة 
لاتصدر عن توصف تأدنى دين وهو منها بر تيا" .ولقدقصدوا ها 
شينه وعدم انتشار ذكره» ويا ى النّه الا أن « م نوره 

"ا اختلاف العاماء 


ساكل ايام يدن فروع الشر بمة على هدي من 
وهوم جور غير مأزور فلا ستوجب اختلاف المااء ًّ 3 
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سا ابل اندي 3ك وثناء 

أخر سج الامام اط افظ جلال الد. ن السيوطي في كتايه : 
« جزيل امواهمب في اختلاف اذاهب » أن رسول الله عل 
قال : « مها أو تينم من كتاب الله تعالى فالع.لى به لا عذر 
م ركه » ذان ل يكن فى كتاب الله عالى فسنة ماضية » فان 
م تكن سنة مني فها قال أصحابي » ان أصحاني عنزلة النجوم في 
0 4 فأعا عا أخذتم به ادوم 3 واختلاف أصحانى ر حمهة »6 

86 هذا الحديث فوائد : إخباره ملم باختلاف المذاهب 
بعده في الفروع و وذات من معجزاته نكي من إخباره بالمغيّب 
ورضاه بذلك وتقريره إباه» ومدحه له اذ جمله رحمة والتخيير 
الكت ل ادر بأهما قاة هق ين تليق لاج 

وستنبط منه أن ك النهدين علىهدى وكلبم على <ق » 
فلا لوم و أحد مسوم ؛ ولا دشب الى أحد مهم مخطئة» 
لقو له : فأعا عا أخذتم به ام تلديم فأو كان المصوب واحدا والباق 
خطأً م تحصل الحداية في الاخدذ باللطاً ٠‏ وأخرج أبن سعد في 
الطيقات و البموتي في المدخل أن عمر بنعمد العزيزقال اعادير أو 
أن أصحاب ممد ل يختلفوا لأنهم لولم يختلنوا لم تكنرخصه». 
وروى الأطيس 2 كتاب م الرواة » عن مالاك ان هرون 
الرشيد قال مالك بن أنس : « يبا عبد اله » نكتب هذم' 
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الكتب و نفرقها في آفاق الاسلام لنحمل علها الأمة . قال : 
يا أي المؤمنين ان اختلاف العلماء رحمة من الله تمالل على هذه 
الآمة » كل يقبع ما صح عنده » وكل على هدى » وكل بردد 
الله تعالى اق انو فعيم في اللية عن عبد الله عبد الحم 
قال : معمت مالاك اق ال شرل : شأوربي هرون الرشيد في 
أن يعلق الموطأ في الكعبة و يحمل الناس على ما فيه . قلت : لا 
تمل فان أصحاب رسول الله َه اختلنوا في الفروع » و تفقوا 
في اليلدان » وكل مصيب . فقال: وفتلك الله ناأنا عبد الله 
وروى ابن سعد في الطبقات عن محمد بن عر الاسلي 
قال : صعءت مالك بن أنس يقول : لما حج المنصور قال لي : إلى 
قد عزمت على أن آمر بكتبك هذه التي قد وضعتها فتنسخ » ثم 
أبعث الى كل مصر من أمصار المدامين منها بنسخة وآمرمم أن 
يعماوا عا فمها ولا بتعدوه الى غيره . فقلت يا أمير المؤمئين 
لاتفمل هذا ء فان الناس قد سبقت الهم أقاو بل و مععوا أحاديث 
ورووا روايات وأخذ كل قوم بها دح 2 المهم ودانوا به من اختلاف 
الناس . فدع الناس وما اختار أهل كل بلد مهم لانقسهم . 
؟ ‏ فاختلاف العماء في هذه الملة فعمة كئيرة وفضيلة عظيمة 
وله سر عظم أدركه العا مون وعى عنه الجاهلون » حتى انك 
السمع بعض الجهال يقول : الني تلاق جاء بشرع واحد فن أبن 
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هذه المذاهب ؟ ومن العجب أن بعضهم يأخذ في تفضيل عض 
المذاهب تفضيلا يؤدى الى تنقيص المنضل عليه وسةوطه ورعا 
أدى الى الخصام بين السغهاء وصغار العقول » والعلماء منتزهون 
عن ذلك 

وقد وقع الأختلاف في الفروع بين الصحابة وهم خير 
الأمة» فا خا أحدءتهم أ أحدا ولا عادى أحد أحدا ولا سب 
أن الى احه خم أو عورا 

فاختلاف المذاهب توسم في الشريعة الاسلامية انفردت 
0 الشمراثم التى جاءت قيلها . فكان كل مذهب شر اعة . 
وكآن المذاهب على اختلافهبا شر الم متعددة فصارت هذه 
ب ع نها عدة ثمرالم بعث مما البي عاق وف ذلاك تو سعة 

ئدة لاو ظلامة عظيمة لقدر الي 2 خسري ة له علىساثر 


لانبيا اذا لدعت كل م إليا م واحد 2 الأمر الواحد 6 


ولِعث .التي يلم ني الأمر الواحد بأحكام منوعة حتى لا إطيق 
الأعى على أهلها بالتزام شيء واحد وحتى يثاب كل عامل 
عدهب صحيح وحى بحم بكل حم مهاء و ينقد و لصوب 
قاثله وءئ جر عليه ويهدى به 

ومن الدليلعل ماتقدم قصة اختلاف الصحابهة في 
ارق بدر . فان أي بكر الصديق ومن تألعه أشاروا تأخذ القداء 
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متهم . وعمر بن الخطاب ومن تابعه أشاروا بقتاوم »خم الي 
2 بالأول » ونزل القرآن بتنضيل الرأى الثاني مع تقربر 
الأول . وهذا دليلعل قصووب |( راس وان كلا من الجنهدين 
مصيب . ولو كان الرأى الاو ل خطأ لم يحم به البي لاه وت 
وقد أحبر الله قعالى أنه عين حكه بقولة تعالى : « لولا اكتاب من 
لله سبق »© وطيب القداء بقوله تعالى : « فكلوا مماغت هم 
اللا عا » وانماوقم العتب عل اختيار غير الأأفضل 

> كثر مايقع القرجييح في المذاهب باننظر الى الافضل من 
حييث أوة الدليل والقرب من الا<تياط والورع و بحو ذلك في 
مسائل معدو دة لامن حيث جوع المذهب . وأما بالنظلر الى 
التعنوريي. الكل هدو انه وعق لا خابرة لزاه 

4 س وءن هنا كانت طريقة الصوفية أعدل الطرق وأفضاها 
وص أل تلدزم عدذهب معين بل تأخذ من كل مذهب بالاشد 
والاحوط و الاورع بحيث يخرجون من ح2 جنيع الأقاويل ويأتون 
لعبادة ممع على صحلها 

ه -- اذا تقرر هذا عرفنا ترجيح القول أن 3 نهد 
مصيت عاوان حم الله في كل وافعة تابح لفل. ن النهد ؛ وهو 
أحد القولين للا بمة الاربعة ونسب ترجيحه لا كثر المنفية 
والشافعية والباقلاني 
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- فن قلت : قله يِه « | اذا اجنهد الحا م فأصاب :قله 
اعران واذا أجميد تأخطأ فله أجر و واحد 4 بدل على أن ف 
المجنهدين من ,نصيب ومن خط" » وان الحم يختلف » ولو كانوا 
مصيبين لم يحصل للتقسم معى . فالجواب 5 قل السيوطي : احمل. 
قوله يَلِلْهٍ فأخطأ على عدم إدرا كه الافضل والاولى . ما عيب 
على الصحابة في اختيار القداء لا نه غير الافضل مع أنه حم صواب 
وقد قال النتباء فيمن صل رباعية الى أد بع عياك: كل .و كف 
الى جهة بالاجتهاد لا قضاء عليه مم , القطم أن تر بكمات منها 
الى غير القيلة . و اختلف اجتهاد عمر في اليد قْتَهَى فيه باقضية 
مختلفة وكان يدول : ذاك عل ما لصوي سيق 

ونقل الكردري عن الشافي أن المتهدين القائلإن يحكين. 
متباينين عنزلة رسولين جاء! بشر لعتين مختلفتين وكلتأها حق 
وصدق . وقال الامام المازري : القول بأن الحق في طر فين. 
هو ما عليه أأكثر أهل التحقيق وهومروى عن الاثمة الأربعة: 
واحتجوا بأنه عله جمل له أجراً ولو لم لصب لم يوجر . 
وأجابوا عن اطلاق الخبر بأنه حول على من ذهل عن 
النص و اجتهد فما لا يسوغ الاجنهاد فيه من القطعيات ما خالف. 
الاجماع فان مثل هذا اذا اتفق الخطأ فيه هو الذي نصح اطلاق 
الخطأ فيه . وأما من اجتهد في مسألة ليس فيها نص قاطم ولا 
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“أجماع فلا إطلق عليه الخطأ . وني الشفاء للقاضى عياض القول 
بتصويب الهتبدن هو اق والصواب عندنا . 
وقال صأاحب جمع الجوامم والمتكلمون عليه : و لعتمد ان 
أبا حنيغة ومالكا والشافي وأحهد وسائر أَغة المدلءين على هدى 
من الله تعالى ولا التفات الى من نكل فم يها مم بريئون فيه 
ققد أوتوا من العلوم اللدئية والمواهب الام والاستئساطات 
الدقيقة و المعارف الغزبرة والدن وأ رع والعيادة والزهادة 
والجلالة الحل الذي لا سام . انتعى 
ورأى الني بَلِتَعْ الامام أبو جعثر القا يني ققال له : ييا رسول 
الله اختلف الأئة من النقباء في مسائل كثيرة واحتج كل 
واحد منهم بآيات محتمل معنيين و بأحاديث متضادة . ققال عله 
كل في اجتهاده مصيب » قال : قلت يا رسول الله هذه المسألة 
اختلف فها أبو<تيفة والشافى » فقال أيو حنيفة : الجتودان 
تطينان و للق ماحد وقال القالى > مدال ؛نصوب: 
ومخط' معفو عنه . فال يللم م هما قريبان في المءنى وان كانا 
مختلذين في اللذظ » فقلت أيها أولى بالآخف من الثر يقين ؟ فقال 
رسول الله ينه ه كلام على الأق » 
# 
2 


ان الله تعالى خص هذه الشر يعة يرفعه عن أهلها الآ صار 
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«والاً نفال التي كانت على الأم قبلها كنحم التصاص في شر لعة 
مومى عليه السلام » وم الدية في شر بعة عيسى عليه السلام ؛ 
والتخيير بينهما في شر يعتناء و كرض محل النجاسة من البدن 
في شرعهم وغسلها بالماء في شرعنا » و كامتناع النسخ في شر لعة 
الهود وجوازه في شر عنا ؛ ومن مة استعظموا فسخ القيلة . 
وَ ككتيهم فاتهالا تقرأ إلا على حرف واحد و قرآننا الكريم 
يقرأ على حروف سبعة بل عشرة . كل ذلك لقوله تعالى : « يريد 
لله بم اليسرولا يريد بك العسر » وقوله عر قائلا  :‏ وما جمل 
عليكم في الدين من حرج » وقال يكم : بعئت بالحنيفية السمحة 
فن سمماحتها ويسرها ورفم الاصار عنها وقوع اختلاف امنا 
في الفروع لتكون المذاهب على اختلافها كشرائع متعددة حتى 
لا إضيق الاعى بالتزام شيء واحد وحتى يثاب كل عامل عذهب 
:صحيح وعدح عليه ؛ و<ى ان من رأى له فسحة في غير مذهبه 
جازله بشرطه الانتقال اليه والعمل به » وكل هذه نعم عظيمة 
الموقع واسعة الرفق لاسما وهي مؤذنة بغاية رفمته يله وميزه 
على بقية الانبياه بالتوسعة لاأجله على أمته بنخييرهم في الاامر 
واد بالعمل بكل ما فيه سهولة لم لتصويب كل مجنهد مهم 
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ومذحه وأن فر ضص خطؤه 


9 
© 


قند بان من هذا أناختلاف الائمة رحجة» فلا يصح أن نحول. 
هذه الرحمهة الى نقمة فندم من خالئنا في المذهب و نغتابه ونتعرض 
له عايخل بتعظيمه وهذا يوجب الاختلاف والتفرق بين صفوف 
الامة المؤدي الى فشلها وذهاب ريحها ؛ وليس هذا هن قواعد. 
الاسلام ومبادئه وآدابه في ثيء 
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حبس الامام السياسة م السبسبدق موت الامام 
هل مات الاماممسموما - #قيقوفانه . 
جهازه قبره س تادب الاعة مع 
الامام وزبارة قره ‏ الروؤى الى 
راهاالامام ورئيت له - رثثاء 
الامام - مؤلفاته ‏ 
مصادر نارم أى 


حدشضمهه 


ب حيس الاامام 
قلنا فها تقدم أن أبا جعفر المنصور طلب الامام أيا حنيعة من 
الكوفة الى بغدادء وطلب منه أن بلي التضاء ‏ أي أن بكون 
بتعبير عصر نا وزيرا لاحقانية ‏ وأن تكون قضاة المالك 
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الاسلامية من نحت بده » فاعتل ١‏ بعلل ولم .يقبل . لف عليه 
المنصور سمين مغلظة انه ان ل يفعل ليحيسنه وإيشد دن عليه » 
00 0 برسل الب : أن 


وامتنع أشد امتناع .. 
فامر أن بخرج كل بوم فيرب عشر تأسواط وبنادى علي 
فى الاسواق ؛ فأخر ج و ترا 1 ين شرته أثرً 
ظاهرا ونودي عليه في الاسواق والدام يسيل على عقبيه و أعيد الى 
الحيس » وضيق عليه تضييقاً شديدا في الطعاموالشراب والحيس 
وفعل به ذلك عشرة أيام كل يوم عشرة أسواط فلا تتابم عليه 
الفرب بكى وأ كثر الدعاء 
فكث بعد ذلك خسة أيام واوفى رحمه الله تعال ورضي عنه 
5 السياسة فى السبب فى موت الامام 


وفي الحقيقة أن امتناع الامام عن تولي القضاء لا يجعل 
العاود شتله هذه القتلة الشنيعة » وانما أرسل المنصور ليبحضر 
أ حنيفة من الكوفة الى وداه عدو ررح مه 

وامبسى دك أن ابراهم بن عبد الله بن الحسن بن علي 
بن أن طالب لما خرج على المنصور بالبصرة خاف منه ةوق شد بدا 
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ول يقر له قرار . فدس لءعض أعداء أبي عنننة ال المتعور أن 
الامام أ حنيفة ساعد ابراهم ويقويه يمال كثير بل هو الذى 
أثاره عليه. وكان الامام أبو حنيفة مقبولالقولو ججاعندالناس 
ذا حال واسعة من التجارة تفش أبو جعذر من ميله الى انراههم 
فطلبه من الكوفة الى بغداد ولم يجسر على قتله بلاسدب فطلب 
منه أن يكون قاضيا لعلمه أن أبا حنيفةلا يفعل ذلكو يأنىكل الاباء 
أن بلى القضاء .فتوصل المنصور هذا السبب الى قتل الامام 

فأنت ترى من هذا أن البب الحقيق فىموت الامام هو 
السياسة قاتلها الله فائها مادخلت فى شيء الا أفسدته 

ها هل مات الامام مسموماً : 

روى أبومحد الحاربى عن مقد بن المهاجرةال :"دعت أني يقول 
رفم الى أي حنيفه فدح فيه سم ليشرب ٠‏ فقال لاأشرب ١‏ 
فاكره على شر به مرات فألى وقال : الي لأعلٍ ما فيه » لاأعين 
على نضي . فطر ح فصب فى فيه 

وروى أبن ممد الحارثى عن نعم بن يحى قال : ماته 
الامام 7 عجديقة عن هنا ستهوها 

وروى أبو المؤيد الخوار زعي عن الامام يعبد للها بن الامام 
أي حفص الكبير قال :قال يحدى بن النضير: ليش كوانيأن أباحنيفة 


(؟737) 
ع السم ات 
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قد سمه المنصور عا مذعما ليعيش مأمونا عل سلطانه 
مضيا الى لخدمهما هذا الى سخط الاله وذا الى رضوانه 
وروى القاضي الصيمري عن الفضل بن د كين قال : مقي 
انو خليفة كير .د" قباناهنيا + واحيرت انه انا سن بين 
يدي المنصور دعي له بسويق وأمره بشر به فامتنم فقال : لنشر بنه 
فأ هه على شر به نم قأم مبادراً . قتال له المنصور: الى أبن : 
فال الم حتنرف اعت بي . شفى به الى السجن ثات فيه 
- تار سم وفاثه 
اتفقوا على أنه رضي الله عنه مات سنة ١6١‏ ثرية . وحكى 
أنه مات سنة ١6١‏ ولكنهم غلطوا قائله 
واخثلتوا في الخور الذي مات فيه » فقال ان عفير المصري 
والواقدي واه حيان الزيادي وإلعقوب بن شيب وغيرهم في 
جب » وقال لعصهم في شعمان » وقال أبو بوسف في النصف 
الاول هن شوال . وقال الاما م أبو المؤريد : أكثر الروايات المعتمد 


عليها أن وفاته كانت في رجب © وؤوخمره دوم موانه سبعون سنة . 
و يكن له من الاولاد غير ابنه حماد 
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.وقد روى الامام أحمد ومسل عن أبي هر برة أن رسول الله 
يِه قال : « أقرب ما يكون العبد من ريه وهو ساجد » 


/1! 9 ل#2هيره 


ولما توفي أخرج من مكان حبسه مله خمسة رجال الى أن 
أتوا به الى المكان الذي غسل فيه 

وتولى غسله الحسن بن عمارة قاضي بغداد » وصب عليه أبو 
رجاه عبد الله بن واقدالحروي . ولما فرغ الحسن من غسله 
قال : « رحمك الله تعالى لم تفطر منذ ثلائين سنة» ولم قتوسد 
عينك بالليل منذ أر بعين سئة . كنت أفقهئا وأعبدنا و أزهدنا 
وأجمعنا الحصال الخير» وقبرت اذ قبرت الى خير وسنة » وأتعبت 
من بعدك » رواه الخطيب 

وروى الموفق بن أحهد عن أى رجاء قال كدق اضتن 
على الامام أني حنيفة حال غسل موته » فرأيت جسمه تحيقاً قد 
أذابته العيادة 6 

وما فرغ من غسله الا وقد اجتمع من أهل بغداد خلق لا 
حصهم'ألا الله تعالى كانه نودي لم موه 


وروى أس محمد الحارنى عن م بن يحجى قال : حزر من صلي 
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على الامام أنى حنيفة فبلغ أكثر من سين الفا ٠‏ واعيدت الصلاة 
قله سرت مواق 
و كر ارايعم وكير الركاء والاسف 
عليه . وأوصى رضي اله عنه أن يدفن في مقر الفيزر ان 
بالجاف الشر ثي لان هذه الارض كانت طيبة غير مغصوبة . ولا 
بلغ المنصور ذلك قال : من يعذرلي مندحيا وميتا 
دلا بغ إن جرع به مكة موت استرجع ول : أي علم ذهب 
وعن نصر بن على قال : كنت عند شعمة َالخيرَ عوت 
بي حنيفة فاسترجع وقال : طؤ' عن الكوفة نور الع » أما انهم 
لا درون مثله أبدا 
وقال الفضل بن د كين في تاريخه : ممعت على بن صالم يول 
لما مات أبو حنيفة : ذهب مفتي العراق وقهها . 
ومكث الناس يصلون على قبر الامام ألي <نيفة دو عشر ين 
نوها اوواة انلطيت 
قير الامام 


لعد أرت مات الامام يعدة بنى الاشر ف الماك اوشيعي 
لمستوفي اعلوارزيي قبة عظيمة على قبره وبنى الى جانها مدرسة 
لما تكامل ساو ها داء شرف الملاك والقضاة والامراء والاعيان 


(26؟) 


ألم تر ان العلل كان هبددا سه هذا المغيب في الأحد 
كذلك كانت هذه اليم ميت فأنشرها جود العميد أني سعد 
قير 14 أبس 0 من حئة اعكالر المنيرة نأضره 
بها ينابيع العلوم غزيرة من محته والمكرمات النادره 
فعليه من رب الانام سملامة ما لاحم جم في السماء الزاهرى 
قال صدقة المقارري ‏ وكآن عاب الدعوة ‏ لمعك دذن أي << 
في مقابر الأيزران سممت المواتف ثلاث ليال تقول : 
ذهب التقه ذلا فته لم فاتقوا الله وحكونوا خلا 
وقيل ان ان بكته ليلة مات فكانوا يسمعون الصوت ولا 
برون صورة الشخص 
0 ل العلماء وذوز الحاجات بزو رون الام أي حنيفة » 
.يو سلون الى الل تعالى عنده في قضاء حو انهم » وبرون نجم 
“لك . من هو لاء العاماء ٠‏ » 
الامام الشافعي رمني الله عنه لما حكان ببغداد روى القاضي. 


(51؟) 


الصيمري واللخطيب عزعلي بن ميمون قال : ممعت الامام الشافعي 
يقول : « انيلا تبرك ,أبي حنيفة » وأجيء لقره اتا + 
فاذا عرضت لى حاجة صليت ركعتين وجئت الى قبره وسألت الله 

عنده ها سعد حتّى تمهى 

0 شرح خطبة « الملهاج »© للامام النواوي أن الامام 
في صلى الصبح يعقام الامام أني حنيقة فم يقنت في صلاة 

و ٠‏ فقيل له في ذلك * فقال : تأدياً امع صاحب هذا القبر . 
ونقل ذلك محي الدين القرثي في آخر طبقاته نقلا عن بعض 
التوارعخ وزاد أنه ل يجهر بالبسملة . ولا اشكال في ذلك لا نه قد 
عرض للسنة ماارجح ترك فعلها لكونه الآن أَهم مها . ولاشك 
ان الاعلام برفعة مقام العلماء أمر مطلوب متأكد » وانه عند 
الاحتياج اليه لتعام جاهل أو لارغام أنف حسود أفضل من محرد 
.فمل القنوت والجهر بالبسملة » لاخلاف فنا ردم الملاف فيه » 
ولان نفعه متعد ونقم دينك قاصرهء ولا شك أظا أن الامام 
أن حنيغة كان له حساد 5ثيرون في حياته وبعد مماته حتّى رموه 

بالعظام وسعوا في قتله نلك العَدَلهَ الشديعة الى سيق الكلام علها. 
0 شك أن المبان بالفمل أظهر منه بالقول لأن دلالة الفعل 
عقلية ودلالة القو ل وضعية ومى يتصور فنها التخلف عن مدلوفا . 
يخلاف الدلالة الفعلية . إذ الدلالة على كرم ز بيد بشعله للكرم لايشهها 


(/17؟؟) 


الدلالة على كرمه بقوله الي كريم 

واذا عهدت هذه الدواعي ته أن فعل الشافعي لذلك 
أفضل من فعله للقنوت والجهر » إظهاراً أن بد التأدب مع الامام 
ولمزيد شر فه وعلوه وانه من أئمة امسلمين الذين يقتدى بهم و يجب 
توفيرثم و لعظيمهم و أنه م و ننضهيا ملهو ادن ةس ] و 

وقدم عبد الله بن المبارك بغداد قتال : دلوب على قبر أبي 
حنيفة » فدلوه ه عليه » فقام على قبره فقال : رحمك الله يا أبا حنينة 
مات ابراهم النخعي وترك خلفاء ومات حماد بن أبي سلمان 
راك فا وأنت ا أ جية مت وم تقرك على وجه الارض 

...ثم بكى بكاء شديدا 

وروى القاضي الصيمري عن ن شبابة بن سوار عن أبيه قال : 
ريت الحسن بن عمارة قاضي بغداد في مةابر الخيزر ان عند قبر 
أي حنيقة يبى وايثول : رحمك الله كنت لنا لعن با 

ترات بمدك خلنا . إن خلتو ك في العلم الذي علمتهم م يعكنهم 
أن يلفوك في الورع . . 


١م‏ _الروّى الى راعا الامام أو الى رودت له 


روى البخاري عن أن هريرة أن رسول الله عله قال « لم 
ببق من النبوة إلا المبشرات قالوا وما المبشرات ارسول الله 8 قال 


(5928؟) 


اليا الصالحة براها الرجل ألصالح و ترى له » 

فعلى ذلك وتوفية للمقام نذكر بعض الرّؤى الي رئيت لاني 
حتيفة <ما وميتا 

ذ- وال الامام للعلامة الورع ال اهد بو عبد الل عمد إن 
ا عن اعاني ف 7 ديم الاحمانب 6 رامت في لعض 
الكتب أن الامام أبا حنيفة قال: رأيت رب المزة في المنام 
لعا ومين مرة : فقلت في نفسي ان رأيته مام المائة لأسألته بم 
بنجو الخلائق من عذابك يوم القيامة . قال : فر أنه نوزارك 
وتعالى ققلت : يا رب جل نناؤك م ينجو الخلائق هن عذابك: 
يوم القيامة # ققال سبحانه و تعالى من قال بالغداة والعثي : 

« سيحان الله الابدي الا بد » سبحان الله الواحد الأحد» 
سبحان الله الفرد الصمد » سبحان الله رافم السماء بغير عمد » 
سحن بن سط الأرص عل مانب سبحان من كه نم الرزق 
و ينس أحدا » سمحان من خلق الالق وأحصاهم 0 ؛ سمجان 
بن الخد روه ولا ولدا » سمحان الذي لم يلد ول يولد و 
يكن له كذواً أحد » ها بن غدات 

» ل وروى الأطرب عن ن أي دى المابي قال : معمث أب 
حميمة يقول : رأيت رؤيا أفزعتني » رأيت كأني أنبش قبر البي 
يبه فأتدت البصرة فبعثت رجلا سأل محمد بن سيرين . فسأله 


(59؟؟) 


فقال: هذا نبش أخبار رسول الله علق 

- وروى القطيب عن هشام بن مهر ان قال :رأى 
ا في النوم كأ نه يندش قبر الرسول يله فبعث من سأل 
مقد نن سيرين ؛ ققال انن سيرين : صاحب هذه الرؤيا سبش 
مهام السمقنه اليه اح ١‏ 

4 روي الخطيب عن أزهر ن كيسان قال : رأيت البي 
َه في المنام وخلفه رجلان ‏ وكنت' زاهداً في عل أي حنينة » 
فقيل لي : المتقدم رسول الله عله واللذان خلفه ادك وعمر. 
فتلت لها : أسأل رسول الله يللم عن شيء * قنالا : سل ولا ترفم 
فو لك . فسألته عن عل أي حنيفة » فقال تاي : هذا عل انتسخ 
من عل ادر 

ه ‏ وروى أبو أحمد العسكري وأبو يعقوب يوسن بن 
أحمد ا ل عن الجاني قال رايت جما سقط من السماء » ات 
الوضينة مقطا اخر اقل ف > 6 ادل 
سفيان . فذكر ذلك لمحمد بن مقاتل فيكى ثم قال : د العلماء صجوم 
الارض »© 

/ مربي تي الع ا بن عد 
أن رجاء قال : رأيت مد بن الحسن في المنام فقات :يا أباعمد الله 
مافمل الل بك ١‏ قال: قال لي الي لم أجعل جوذك ك وعاء للعلم وأنا 


)37( 


أر بد أن أعذبك . فتلت : ما فعل الله بأي يو سف ؛ قال فوقي. 
قلت : مافمل الله بأبي حنيغة ‏ قال ني أعلى عليين . وفي رواية : 
فوق أني بوسف بطبقات 

*» س وروى الخطيب عن جعفر بن المسن قال : رأيت 
أبا حنيفة في المنام . فقلت له يا أبا حنيغة ما فمل الله تع الى بك 8 
قال : غثرلى . قلت بالمم 8 قال : ما أضر النتوى على صاح-ا . 
5 5 5 - | أل 27 ع هم 
قلت له : فم 7 قال « بقول الناس في ماليس في » أو مالهس 
لعأمونه مني 

م - وروي أَنِضًا عن عباد العار قال : رأوت أبا حنيفة في 
المنام فقلت : الىماذا صرت ؟ قال الى سعة ورحهة من الله ع وجل 
قلت: فماذ 8١‏ قال « بقول الناس عني مالم أكن عليه » 

٠‏ وعن أن معاذ الفضل ن خالد قال : أربت كول 
الله عليه في المنام فقلت يارسول الله ما تقول في علٍ أن حنيفه؟ 
فال ذاك عل يحمتاج اليه الناس 

١م‏ - دثاء الامام 


1 توي الامام 55 حديقة بكاه الناى ورثام الشعراء وأنله 
الحطباء » وهذه تاذ ج من المر ئيات التى قيلت فيه : 


(1731؟) 

لقد طلم النمان من أرض كوفة 

كغرة صبح_ إستفيض ابتلاجها 
هو المر تفى في الدين و المقتدي به 

وصدر الورى في اللحافقين و ناجها 
اذا حرض الاسلام و الددرين عرضة 

فن نكت النمان يِل علاجها 
إن كدت يوق المن و اوت 

فن مذهب النعان يلنى رواجها 
وإن شتحت أبواب جهل, و بدعق 

على الناس يوما كان منها رتاجها 
وإن غمة عمث فنه اتجلاؤها 

وإن شدّة ضاقت فنه انفراجا 
حوى العذب من بحر الشر يعة صانياً 

وحظ جميم المالمين أجاجها 
لقد خصص لله الي مدا 

بأشياء منها النفس دام ابتهاجها 
فامته قد آخر 0 خير أمة 

جاء والنمانت فها سراجها 
فها هو في أرض ببنداد قد ثوى 

أضامت به أرجاؤها ولجاجها. 


(992؟) 
3 
وقال الامام ابن الممارك : 
فان أبا حنيفة كان محرا نقياً خاشعاً ولديه خيفه 
ول يك بالعراق له نظير ولا بالمشرقين ولا بكوقه 
.2 9 
وقال ألضاً : 
رايت أبا حنيفة كل يوم بزيد ثبالة ويزيد خيرا 
إذا ما الشكلات تدافمتها رجال الع كان لها بصيرا 


9 


© ه# 
وقال الامام أ بو للد 7 
نعمان كان سراح أفضل أمة لحن ضبر تم اللمعان 
للق م والائمة مقلة 1 7 0 
3 
09 


وقال ألضاً : 
لأبي حنيفة في العلوم منارٌ ملكت به الآ فاق والأقطار 
شيخ البررية في العلوم ومن له تروى المناقب عنه والاخيارٌ 
وقال : 
أئمة هذه الدئيا جميعاً بلا ريب عيال ألي حنيفه 
وكنة فقبه يقلات عياناً وك نهم حاءت خفيفه 


( 59 ) 
"م مؤّلفات الامام 


مما وفسب الى الامام أبي حنيفة كتاب « الثقه الأ كبر » . 
قال الامام البزدو في أصول الثقه :العم نوعان : دل التوحيد 
ا 6 4 ألمةه 7 0000 . والأصل يي 0 
طربق السنة اادة الذي اخ ل الم عسابة و التابمون 
ومذى عليه السلف الصالحون » وهو لذي أدر كناءنيه مشاضءا 
وكان على ذلك سلفنا أعني : أبا حنيفة وأا يوسف, رجمدا وعاهة 
امهم رحمهم لله : وقد صئف أرو حنيفة رحمة ا عله في ذلك . 
« الففر الد كم ) وذ ؟ فيه إشسات الصفات و إثنات تقدير الخير 
ذالشر من الله تعالى وان ذلك كله يعشيئة الله . . انتهى كلام 
اليزدوي 

وقد شرح هذا الكتاب الامام أبوالمنتى و يقع شرحه هذا مع 
مدن الْقه الا كبر في "١‏ صفحة 

: / ويلسب اليا عر هذا الاي كثاب 2 ص‎ ١ 
وكل هذا لاه محال‎ ٠ ريا‎ 


(:9؟؟) 
المصادر 


أما المصادر التي رجعنا الها فى 2 اير هذه المناقب فيطول 
بنا القول اذا كتبنا ثب باحصائها فقد بلنت زهاء خسيائة كتاى 
في التفسير والحديث والفقه والاصول والتار 2 ثم والسير والتراجم 
وغيرهاء وقد أشر نا الى بعضها في ضون الكتاءة 

و الجد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لبتدي لولا أن هدا نا 
الل . وسبحان ريك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين 
والجد لَهُ رب المالمان . 





(70؟ ) 
9 2 . 
١‏ - مقرم انئاسشر 
1 5 صقر 2 ا مو لهب .: مغودم الفقباء 
6 2 والي الريام ٠‏ مولد الامام ٠‏ أسمه وكنيته . مفته . أصله . بشارة الى به 
لاب طليه العم ٠‏ علومه 9 تبريزه فى البدل والكلام - سدس اشتغاله بالفقه 
- بره اسُدَمْال الدمام بالترريى والل ويا زادة إقباه 
علويا ‏ ارتفاع شانة ‏ سد الناسله حفظه لسانه ‏ الثم والمدح ‏ أسائذة 
45 - فرسوع عبوار الى صسَمهمٌ ‏ ثناء الاثمة عليه عبادته - خوفه ربه 
كتف ان شَنى 00 
2 ابو عصدءٌ 52 فصى ضصاضب الو وم ملابسه 1 دابه ومواعظه 
اه - و قور عقّل ال ماص - فراسته ‏ ذ كؤه - ؟جوبته السكتة - 
٠١‏ على الزمام وعقوه عق السقرياة ب وسف أحلاقه ‏ 


أكله من كسبه ‏ رده جوائز الخلفاء والامراء ‏ تفقده أمابه ملرقته فى 
التدريس ابره والديه وأستاذه 55 وصايله ف أدب القضاء 


لماا وصاا الدصام الى مس سكيف يسوس الانسان الناس ويعاشرم 


30 - صراقس الى عينوهمْ ‏ كيف استتبطه الامام ‏ كيف رضي قواعده ‏ 


(5؟؟) 


من أخذ الففه ‏ الفتيا قبل حدوث المذاهب ‏ لشااة مذحعب الامام البلاد 
لنى انتشر فيها ‏ عوامل انتشاره ‏ موازنة ببن انقغار مذهب أبي حنيفة 
رغره ‏ طبقات أنّة المذهب وعامائه ‏ طبقات مسائل المذهب _ أصول كتب 
لمذهيب وأصطلاحاته 


كاه مره الى 0 م ءا الانتقادات والملاحظات ال ديت علي 


مذهب لي حنيفة ‏ الرد عل,ا ‏ مقارنة بين مذهب لي حنيفة وغيره ‏ 
أنو حنيفة من أعيان الحفاظ ‏ القراءات الشاذة المنسوبة للامام 0 

اللمطاعيم الى وعريتث الى الى مهم الرد على هذه المطاعن 
المرح والتدد.ل ‏ هل ابو حديفة من المرحئة ‏ إفراط ماب الحددث في ذم 
أن مايق سد ادو حنيفة .يد المحجددن 

ةا شل ذَااف أبر مهم أعادريث الم سول + - نحتيق هذه 
الدعوى . هل تحوز ترك العمل بر الواحد ‏ تحقيق هذه اأساالة ‏ الكتب 
الموضوعة ضد الامام ‏ عدم عبواز الطعن في الا ئمة ‏ اختلاف العاماء 

"١5‏ وقاة الرمام ألى مضه ب حسسة ا سيب موتة ب هل ماف 
مسموما ‏ #قيق وفائه ‏ تحبيزه قبره ب تادب الا لمة معه زيارة قبره - 


-. مصادر تاد.ٌ الدما م أبن ا 





